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تمهيد

للشرب  الصالحة  المياه  قلة  في:  تتمثل  مزدوجة  مياه  أزمة  من  طويلاً  غزة  عانت  لقد 
والطبخ والنظافة العامة بجانب قلة خدمات الصرف الصحي. بالإضافة إلى ذلك، يتدفق 
البحر  إلى  غزة  يومياً من  المُعالجََة  غير  الصرف  مياه  متر مكعّب من   108,000 أكثر من 
ل مخاطر شديدة على الصحة العامة في غزة وإسرائيل  الأبيض المتوسط، وهو ما يشُكِّ
ومصر. وفي حين أن هذه المشكلات ليست جديدة؛ إلا أن مشكلات التدهور السريع في 
المياه،  ومضخات  البناء  مواد  استيراد  على  المفروضة  الصارمة  والقيود  التحتية،  البنية 
المياه  أزمة  تسارع  إلى  أدت  قد  موثوقيتها  وعدم  الطاقة  إمداد  وانخفاض كفاءة مصادر 

وتفاقم المخاطر الصحية المتعلقة بالمياه في السنوات الأخيرة.
تصف هذه الدراسة العلاقة بين مشكلات المياه وتحديات الطاقة في غزة، وتتناول 
الراهن  الوضع  الدراسة  هذه  وتراجع  العامة.  الصحة  على  غزة  في  المياه  أزمة  تداعيات 
لإمدادات المياه المنزلية ووضع مياه الصرف الصحي في غزة، وتحلِّل المخاطر المتعلقة 
بالمياه على الصحة العامة في غزة والمخاطر المحتملة على إسرائيل ومصر. ثم توصي 
الدراسة باتباع عدد من الخطوات لإصلاح الأزمة وتقليل احتمالية حدوث كارثة صحة عامة 
أصحاب  الدراسة  هذه  وتستهدف  الاعتبار.  في  الراهنة  السياسية  القيود  تضع  إقليمية 
الشأن المعنيين في غزة، ويشمل ذلك الحكومات الفلسطينية والإسرائيلية والمصرية، 
الواقع  أرض  على  العاملة  الحكومية  غير  والمنظمات  المختلفة  الدولية  والمنظمات 
هناك، والأوساط المانحة التي تسعى إلى إعادة تأهيل المنطقة. ينبغي كذلك أن تكون 
الراهن للأزمة الإنسانية في  الوضع  الذين يقيِّمون  الدراسة مفيدة للأكاديميين والخبراء 

غزة وتأثيراتها المحتملة إذا لم تتم معالجتها.   
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المجلس  من  المقدَّمة  السخية  الإسهامات  بفضل  الدراسة  هذه  تمويل  تم 
لمؤسسة  التابع   )CMEPP( الأوسط  الشرق  في  العامة  السياسات  لمركز  الاستشاري 
مؤسسة  في  الدولية  البرامج  من  جزءًا  وتمثّل  المركز،  هذا  داخل  إجراؤها  وتم   ،RAND

 .RAND

)RAND Ventures( مشروعات مؤسسة

مؤسسة RAND هي منظمة بحثية تعُِدّ حلولاً لتحديات السياسات العامة للمساهمة 
في جعل المجتمعات حول العالم أكثر أماناً وسلامة، وصحة وازدهاراً. مؤسسة RAND هي 
 RAND مؤسسة غير ربحية، حيادية، وملتزمة بالصالح العام. تعتبر مشروعات مؤسسة
تبني  على  قدرتنا  الخيرية  الإسهامات  تدعم  السياسية.  الحلول  في  للاستثمار  وسيلة 
وجهة نظر طويلة، ومعالجة الموضوعات الصعبة والمثيرة للجدل غالباً، ومشاركة نتائجنا 
المستخلصة بطرق مبتكرة ومقنعة. تعتمد توصيات بحوث مؤسسة RAND ونتائجها 
المستخلصة على البيانات والأدلة، ومن ثم لا تعكس بالضرورة المصالح أو التفضيلات 
أو داعميها.  تم تمويل هذا المشروع عن طريق  أو جهاتها المانحة  السياسية لعملائها 

الهبات التي يمنحها داعمو مؤسسة RAND وعن طريق الدخل من الاستثمارات.

مركز RAND للسياسات العامة في الشرق الأوسط

تم إجراء هذه الدراسة داخل مرزك تاسايسلا ةماعلا في الشرق طسولأا )CMEPP(. يجمع 
زكرم تاسايسلا ةماعلا في الشرق ولأاسط )CMEPP( بين التفوقّ في التحليل والخبرة 
الإقليمية عبر مؤسسة RAND لمعالجة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
حول  المعلومات  من  مزيدٍ  على  للحصول  الأوسط.  الشرق  تواجه  التي  حساسيةً  الأكثر 
www. للسياسات العامة في الشرق الأوسط، يرُجى زيارة الموقع الإلكتروني RAND مركز

rand.org/cmepp أو اتصل على المدير )تتوفر بيانات الاتصال على صفحة الويب(.

http://www.rand.org/cmepp
http://www.rand.org/cmepp
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الملخص

باتت  أنها  بيد  الصحية،  والمرافق  المياه  قطاعي  في  تحدياّت  بعيد  أمد  منذ  غزة  تواجه 
اليوم في حالة طوارئ. ويستمر مصدر المياه الرئيسي في غزة، متمثلاً في مستودع المياه 
الصرف  وارتشاح مياه  البحر،  وتنخفض جودته بسبب تسربّ مياه  النضوب  الجوفية، في 
الصحي، والصرف الزراعي. ويؤدي عدم استمرار إمدادات الطاقة في غزة إلى إعاقة تشغيل 
مرافق المياه القائمة في غزة ويحول دون إنشاء مرافق جديدة. وفي ظل عدم كفاية المياه 
إلى  أيضًا  ولكن  الشرب فحسب  مياه  إلى  يفتقرون  لا  غزة  فإن سكان  للشرب،  الصالحة 
المياه اللازمة للنظافة العامة ومرافق الصرف الصحي. ويعد سوء جودة المياه وصعوبة 
الحصول عليها سبب وجود أكثر من ربع جميع الأمراض المُبلّغ عنها في غزة. وإذا استمرت 
التوجّهات الحالية، فإن غزة والمنطقة المحيطة بها تكون عرضة لخطر تفشي الأمراض 

أو غيرها من أزمات الصحة العامة.  
مؤسسة  تحليل  يظُهر  غزة،  على  جديدة  ليست  المشكلات  هذه  أن  حين  في 
RAND أن تتابع الأحداث مؤخراً أدّى إلى تفاقم الوضع بدرجة مُلحّة للغاية. وأدّى الصراع 

الصحي  والصرف  للمياه  التحتية  بالبنية  إلحاق أضرار جسيمة  إلى  المتكرر مع إسرائيل 
إلى  الوصول  إسرائيل ومصر على  التي فرضتها  القيود  الصحية في غزة، لكن  والنظافة 
الحدود وحركة البضائع أعاقت عمليات الإصلاح. لقد فرضت إسرائيل لسنوات عدّة قيوداً 
على استيراد المواد "ذات الاستخدام المزدوج" التي يمكن استخدامها للأغراض المدنية 
والعسكرية على حد سواء، بما في ذلك 70 بالمئة من المعدات الفنية )مثل المضخات 
والمواد الكيميائية اللازمة لتنقية المياه( الضرورية للحفاظ على المياه ومرافق الصرف 
الصحي. وعلاوة على ذلك، تعرضت إمدادات الطاقة في غزة، التي تعاني من عجز دائم، لنزاع 
الفلسطينية  السلطة  بين  الكهرباء  مدفوعات  على   2017 عام  منذ  داخلي  فلسطيني 
البنية  النزاع، بجانب  وحركة حماس، التي تمثلّ الحكومة الفعلية في غزة. وقد أدى هذا 
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التحتية المتضررة بشدة، إلى عدم حصول سكان غزة على الكهرباء إلا لمدة أربع ساعات 
في اليوم، وهو ما لا يكفي لدعم مستويات المعيشة الأساسية. 

المُلحّة،  الإنسانية  التدخلات  لدعم  الدولي  التمويل  بات  ذلك،  إلى  بالإضافة 
ذلك  ويشمل  محدوداً.  الخاص  القطاع  اقتصاد  وإنعاش  الإعمار،  إعادة  أعمال  وإكمال 
والمياه  الطاقة  مجالات  في  الأجل  وطويلة  الأجل  متوسطة  التحتية  البنية  مشروعات 
المثال،  سبيل  فعلى  العامة.  الصحة  وقطاعات  الصحية،  والنظافة  الصحي  والصرف 
تمت الإشارة إلى وجود فجوة تمويلية قدرها 244 مليون دولار تعيق إعادة الإعمار بعد حرب 
للمياه  التحتية  والبنية  والمستشفيات  بالمنازل  لحقت  التي  الأضرار  ذلك  ويشمل   ،2014

الدولية  المانحة  الجهات  تعهّدت   .2018 )مارس(  آذار  أواخر  من  اعتباراً  وذلك   والطاقة، 
بدفع 3.5 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الحرب، لكن لم يتم دفع نصف هذه الأموال. يبُرز هذا 
المثال أحد أكثر جوانب التمويل صعوبة المرتبطة بغزة، وهو عدم التزام الجهات المانحة 
بتعهّداتها. وعلاوة على ذلك، كان تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية 
لعام 2017 البالغ قيمتها 547 مليون دولار، والتي كان معظمها موجهًا نحو غزة، أقل من 50 

بالمئة، مع نقص تمويل قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة بشكل خاص. 
قررت الولايات المتحدة مؤخراً خفض مبلغ 300 مليون دولار هذا العام من التمويل 
الشرق  في  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  لإغاثة  المتحدة  الأمم  لوكالة  ص  المخصَّ
الأدنى )UNRWA( بحجة أن المنظمة بحاجة إلى إصلاح وأن على الجهات المانحة الأخرى 
التدخل. ويمكن أن يزيد هذا القرار من سوء الوضع، خاصة أن عدم قابلية تشغيل مستشفيات 
غزة في ازدياد. وتدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في 
الصحة  خدمات  وتوفر  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  قطاع  الأدنى  الشرق 
أكثر من  وتوظيف  الأولية،  الصحية  للرعاية  عيادة   21 غزة، من خلال تشغيل  العامة في 
1,000 فرد في المجال الطبي، وخدمة أكثر من 4 ملايين زيارة مرضية سنوياً، وإدارة مدارس 

َّس فيها بعض البرامج التعليمية الخاصة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.  تدُر
بالإضافة إلى خفض التمويل المخصص لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى، خفّضت الحكومة الأمريكية أيضًا 200 مليون دولار من 

المساعدات الخارجية الثنائية المخصصة للبرامج الإنسانية في الضفة الغربية وغزة. 
سبيل  فعلى  الكبرى.  المستقبلية  المشروعات  أيضًا  التمويلية  الفجوات  تعيق 
139 مليون  المثال، لا تزال محطة التحلية المركزية في غزة، والتي من المتوقع أن توفر 
متر مكعب من المياه سنوياً بحلول عام 2023، بحاجة إلى ما يتراوح من 120 مليون دولار 
إلى 230 مليون دولار للبدء في البناء اعتباراً من آذار )مارس( 2018. وتعاني كذلك مشروعات 
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البنية التحتية المكتملة من نقص التمويل. فعلى سبيل المثال، بدأ تشغيل المشروع 
توجد  ولكن   ،2018 عام  أوائل  في  غزة  الصحي في شمال  الصرف  مياه  لمعالجة  الطارئ 
التشغيل  تكاليف  لتغطية  دولار  مليون   16.8 مقدارها  المشروع  لهذا  تمويلية  فجوة 
والصيانة )ترغب الجهات المانحة في تمويل مشروعات البنية التحتية ولا ترغب في تمويل 
التشغيل والصيانة(، ما يعيق قدرتها على توفير معالجة مياه الصرف الصحي لأكثر من 

400,000 مقيم شمال غزة. 

ومن المؤكد أن نقص التمويل وعدم متابعة المموِّلين لا يمثّلان التحديين الوحيدين 
أزمة  تمثلّ  غزة.  في  والصحة  والمياه  الطاقة  قطاعات  تأهيل  إعادة  دون  يحولان  اللذين 
المياه والصحة والطاقة في غزة فشلاً في الحوكمة أكثر من أي شيء آخر. وفي الواقع، 
خلال  من  الطويل  المدى  على  بالكامل  الأساسية  الكامنة  المشكلات  معالجة  يمكن 
زيادة الاستثمار في البنية التحتية للمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والبنية التحتية 
ويمكن  غزة.  خارج  من  والكهرباء  المياه  شراء  عمليات  زيادة  جانب  إلى  للطاقة،  الجديدة 
تحقيق ذلك كله باستخدام التقنيات الموجودة ولكن يتم إعاقتها لأسباب سياسية. ومن 
سياسياً،  مجدية  حلول  لإيجاد  جاهدين  يسعوا  أن  الشأن  أصحاب  جميع  على  يجب  ثم، 
الوقت  في  والدوليين.  الإقليميين  والوسطاء  الفلسطينية  السلطة  مع  العمل  تشمل 
ذاته، يلزم تخفيف القيود المفروضة على دخول وحركة السلع الضرورية لقطاعات المياه 

ل فيما يلي.  والطاقة والصحة، والتصدي لتحديات التنفيذ الأخرى، على النحو المفصَّ

ما الذي يمكن فعله لتقليل خطر حدوث أزمة صحية تنتقل عن 
طريق المياه في غزة؟

نظراً للتحديات الكبيرة التي تواجه نقطة التقاء قطاعات المياه والطاقة والصحة العامة 
في غزة، حلّل باحثو مؤسسة RAND كيف أن تحسين كل من هذه القطاعات المهمة 
سيساعد في تخفيف المخاطر المنقولة عن طريق المياه على سكان غزة. يستند هذا 
الحكومات  أجرتها  التي  الدراسات  تشمل  المصادر،  من  متنوعة  مجموعة  إلى  التحليل 
ومعاهد  والرأي  الفكر  مؤسسات  أجرتها  التي  السياسات  وأبحاث  الدولية،  والمنظمات 
الأبحاث، والتقارير الإخبارية والإعلامية، والمحادثات غير الرسمية مع مسؤولي الحكومة 
المتحدة،  الأمم  من  متنوعين  وخبراء  والسابقين  الحاليين  والفلسطينية  الإسرائيلية 
المتحدة،  الأمم  تضم  منظمة  )وهي  الرباعية  واللجنة  العالمية،  الصحة  ومنظمة 

والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا(، والمنظمات غير الحكومية.
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الكثير  تعالج  أن  التي من شأنها  الأجل  الخطوات قصيرة وطويلة  حددنا عدداً من 
من التحديات في مجالات البنية التحتية للطاقة والمياه، والصحة العامة، وبعض هذه 
َّضة لخطر التقويض بسبب التوترات السياسية.  الإجراءات قيد التنفيذ بالفعل ولكنها معر
د في المنطقة  ومع ذلك ندرك أن مشكلات التنفيذ التي تنبع من الوضع السياسي المعقَّ

يستعصي حلها. ونقدم التوصيات التالية استناداً إلى تحليلاتنا.

زيادة كمية إمدادات الكهرباء في غزة واستمرارها.
تكون قدرة غزة على تشغيل محطات التحلية الحالية، ومحطات المياه العذبة، ومحطات 
توفير  بدون  كبيرة،  بدرجة  محدودةً  جديدة  محطات  وبناء  الصحي،  الصرف  مياه  معالجة 
الطاقة  كمية  زيادة  إلى  التالية  التوصيات  تهدف  والكهرباء.  الوقود  من  ثابتة  إمدادات 

واستمرارها:

– وشبكة 	 غزة  بين  الجهد  عالية  وصلة  يمثلّ  الذي  فولت"،  كيلو   161 "خط  تطوير 
شركة الكهرباء الإسرائيلية، الذي يمكنه أن يضيف 100 ميجاوات يومياً في غضون 
عدة سنوات. اتفقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية من حيث المبدأ على إنشاء 

هذه الوصلة، لكن لم يتم إنهاء الاتفاق بعد، ولا يوجد تمويل.
– اليوم 	 25 ميجاوات إضافية في  توفير  الطاقة من مصر. حيث يمكن  إمدادات  زيادة 

بحلول منتصف عام 2019، وفقًا للجنة الرباعية. 
– لإتاحة 	 بها  الداخلي  التوزيع  وشبكة  غزة  إلى  الكهرباء  نقل  شبكة  وتوسيع  ترقية 

الأولى هي  الخطوة  تكون  أن  يجب  ومتنوعة.  إضافية  توليد محلية  وقدرات  واردات 
إصلاح العلاقة مع مصر، التي كانت غير موثوقة.

– ترميم صهريج تخزين الوقود في محطة توليد الكهرباء في غزة لإتاحة تشغيل أكثر 	
استدامة. 

– توصيل محطة توليد الكهرباء في غزة بخط أنابيب الغاز الطبيعي، الذي سيمكّنها 	
من العمل بسعتها القصوى التي تبلغ 140 ميجاوات في اليوم )ازدادت من 0 إلى 25 
ميجاوات أنُتجت في منتصف عام 2018 بتكلفة أقل بكثير(. وعلى المدى الطويل، 
لدعم  لإسرائيل  الطبيعي  للغاز  التحتية  بالبنية  أوسع  نطاق  على  غزة  توصيل 
محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز. ومن ثم يمكن أن يزداد توليد الطاقة 

باستخدام الغاز في غزة إلى حوالي 600 ميجاوات في اليوم.
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– ضمان وجود مصدر طاقة موثوق لمحطة المشروع الطارئ لمعالجة مياه الصرف 	
الصحي في شمال غزة. 

– توفير 1.5 ميجاوات اللازمة لتشغيل محطة تحلية المياه قصيرة الأجل وذات الطاقة 	
المنخفضة لمدة 22 ساعة في اليوم في خان يونس، والتي من شأنها توفير المياه 

الصالحة للشرب لعدد 75,000 نسمة من سكان خان يونس ورفح.
– الاستثمار في مشروعات جديدة للطاقة الشمسية، مما قد يجعل البنية التحتية 	

الحيوية أكثر مرونة. 
– تحسين جمع الرسوم وتعديل الترتيبات الفلسطينية الداخلية لضمان استخدام 	

هذه الرسوم لتغطية التكلفة المستمرة للكهرباء في غزة.
– تعزيز تنمية حقل الغاز البحري في غزة، الذي يقع على بعد 20 ميلاً قبالة ساحل غزة، 	

ويقُدّر أن يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

زيادة إمدادات مياه الشرب وتحسين معالجة مياه الصرف الصحي 
الوقود  إمدادات  استمرار  عدم  مشكلة  حل  على  التالية  التوصيات  من  العديد  تعتمد 

والكهرباء في غزة ولكنها تتعلق كذلك بمشكلات أخرى، وهي:

– يجب 	 إسرائيل.  من  المياه  مشتريات  زيادة  طريق  عن  الشرب  مياه  إمدادات  زيادة 
النهائية  اللمسات  المضي قدمًا في وضع  الفلسطينية  والسلطة  على إسرائيل 
إسرائيل  بين  سابقًا  عليه  المتفق  الأحمر  بالبحر  الميت  البحر  ربط  قناة  لمشروع 
والسلطة الفلسطينية ومن ثم تنفيذه، والذي يهدف إلى توفير كميات إضافية من 

مياه الشرب إلى غزة )والضفة الغربية(. 
– زيادة قدرة تحلية المياه، مما يسمح بالمُعالجََة الإضافية للمياه غير النقية على 	

المستوى الصناعي أو المنزلي.
– تطوير خطط للبدء في إنشاء محطة التحلية المركزية في غزة التي ستوفر في 	

بذلك،  وللقيام  للشرب سنوياً.  الصالحة  المياه  55 مليون متر مكعب من  البداية 
ينبغي للجهات المانحة المساعدة في سد الفجوة التمويلية المتبقية التي تبلغ 
من  بدعم  الفلسطينية،  والسلطة  لإسرائيل  وينبغي  دولار،  مليون   230 قيمتها 

المجتمع الدولي، الاتفاق على شروط دخول مواد البناء إلى غزة.
– الإضافي 	 التخزين  سيسمح  حيث  غزة.  في  المياه  وتخزين  توزيع  نظام  تحسين 

لغزة بشراء المزيد من المياه، وسيمنع إصلاح أنابيب النقل والتوزيع تسربّ المياه 
وسيضمن وصول المياه المُعالجََة إلى السكان.
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– للتخلص من حالات 	 المتنوعة  الصحي  الصرف  مياه  الاستثمار في طرق معالجة 
التعرض لمياه الصرف غير المُعالجََة وحدوث مخاطر منقولة عن طريق المياه.

– الحالية، 	 المنزلية  المُعالجََة  لأنظمة  الغيار  وقطع  الكيميائية  المواد  توزيع 
قائمة  في  المُدرجَة  المواد  ذلك  ويشمل  بالمياه،  المنقولة  الأمراض  تفشي  لمنع 

الاستخدام المزدوج لدى إسرائيل. 
– بناء المزيد من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ويشمل ذلك ثلاثة أو أكثر 	

لمحطة  التمويلية  الفجوة  سد  ضمان  بالفعل.  تنفيذها  الجاري  المشروعات  من 
السلطة  ووضع  غزة،  الصحي في شمال  الصرف  لمعالجة مياه  الطارئ  المشروع 

الفلسطينية اللمسات النهائية على الخطط الخاصة بالعمليات المستدامة.
– الخزان 	 تغذية  لإعادة  المُعالجََة  الصحي  الصرف  مياه  استخدام  في  التفكير 

الساحلي )إعادة الاستخدام غير المباشر لمياه الشرب( أو على أنها مصدر أساسي 
لمياه الشرب )إعادة الاستخدام المباشر لمياه الشرب(. ويمكن أن يمنع كذلك الأمر 

السابق حدوث مزيد من تسرب مياه البحر ويقلل مستويات الكلوريد والنيتروجين. 
– إصلاح نظام جمع مياه الصرف الصحي للحد من تدفق مياه الصرف الصحي غير 	

المُعالجََة إلى المياه السطحية والمياه الجوفية وربط الثلث المتبقي من سكان 
غزة الذين لا يستطيعون الوصول إليها ويستخدمون الآن المجاري ومصارف المياه 

المفتوحة.

حماية الصحة العامة وتعزيز ممارسات النظافة الصحية والصرف الصحي
انتشار  العامة في غزة والحيلولة دون  دوراً هامًا في حماية الصحة  الدولي  التمويل  يؤدّي 

الأمراض. تتضمّن القائمة التالية توصيات لنظام الدعم العالمي في غزة: 

– تزويد 	 يتم من خلال  ما  ذلك  في  بما  لها،  والاستعداد  الأمراض  تفشي  من  الوقاية 
سكان غزة بالتحصينات ضدّ الكوليرا، وعبوات أملاح الإماهة من منظمة الصحة 

العالمية/منظمة الأمم المتحدة للطفولة. 
– صيانة الخدمات الصحية الأساسية في غزة، بما في ذلك ما يتم من خلال التمويل 	

لإغاثة  المتحدة  الأمم  وكالة  المثال،  سبيل  )على  والأطباء  للعيادات  الدولي 
إلى  الطاقة  إمدادات  ودعم  الأدنى(،  الشرق  في  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
المستشفيات )بما في ذلك ما يتم من خلال ضمان توافر إمدادات الوقود في حالات 
المرافق  في  الصحية  والنظافة  الصحي  الصرف  مرافق  صيانة  وضمان  الطوارئ(، 

الطبية.
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– تعزيز التثقيف في مجال النظافة الصحية والصرف الصحي بوجه عام على نحو 	
أكثر دقّة، وخاصة في المدارس. كما يحتاج الطلّب إلى الحصول على مياه شرب 
عُرضة  الأكثر  العمرية  الفئة  باعتبارهم  أفضل،  بشكل  ومرافق صرف صحي  آمنة 

للأمراض التي تنتقل عن طريق المياه. 
– إنشاء فرقة عمل إقليمية معنية بمكافحة الأوبئة لمنع تفشي الأمراض وتنفيذ 	

الاحتواء. 

الحد من عوائق الاستيراد والعمل ضمن الاختلافات السياسية 
أن  إلى حد كبير. ففي حين  السياسات عوائق سياسية  أمام حلول  الحالية  العوائق  تعُد 
اتفاقات عملية من شأنها  إلى  والوصول  هناك حاجة لمعالجة هذه القضايا السياسية 
إدارة شؤون غزة، فإننا نوصي كذلك  الفلسطينية من تحمل مسؤولية  تمكين السلطة 

أصحاب الشأن الإقليميين والدوليين بتقديم المساعدات التالية:

– المياه 	 مشروعات  بتمويل  تعهّدت  التي  المانحة  الجهات  التزامات  من  الاستفادة 
والصرف الصحي والنظافة الصحية الرئيسية من خلال إنشاء آلية متابعة أو فرقة 
تمويل  في  المانحة  الجهات  رغبة  تساعد  أن  المشروعات. ويمكن  لتنفيذ  عمل 
استمرار  ضمان  في  التحتية،  البنية  فقط  وليس  والصيانة،  التشغيل  عمليات 

عمليات تشغيل محطات المياه والصرف الصحي القائمة والمستقبلية.
– في 	 الإنسانية  للقضايا  المُخصص  الحالي  التمويل  تخفيضات  في  النظر  إعادة 

الأمم  وكالة  تقدّمه  الذي  الدعم  تنظيمًا من  وأكثر  متدرجًّا  انسحاباً  لتشمل  غزة 
المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

– زيادة تمويلات مبادرات التخفيف من مخاطر الصحة العامة.	
– تخفيف القيود على الوصول للبضائع وحركتها. تحتاج إسرائيل ومصر إلى موازنة 	

والمخاطر  لغزة  الإنسانية  الاحتياجات  بشأن  المشروعة  الأمنية  مخاوفهما 
الحقيقية الناجمة عن أزمة الصحة العامة التي تنتشر عبر حدود غزة وتمتد إلى 
الأراضي الإسرائيلية والمصرية. وفي حين التزمت إسرائيل بالسماح بدخول المواد 
اللازمة للمياه، ومياه الصرف الصحي، ومشروعات المياه والصرف الصحي والنظافة 
من  قوي  لمستوى  يمكن  التنفيذ.  وتؤخر  بطيئة  العملية  أن  إلا  غزة،  في  الصحية 
المشاركة السياسية الدولية أن يضمن أن التزام إسرائيل بدعم مشروعات المياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية سوف يتُرجم إلى تجهيز فعّال وسريع للمطالب 

ويأذن بدخول المواد مزدوجة الاستخدام اللازمة لهذه المشروعات.



xvi    تأثيرات أزمة المياه في غزة على الصحة العامة: التحليل وخيارات السياسات

– بشأن 	 الفلسطينية  الداخلية  النزاعات  في  للتوسط  موثوقة  أخرى  أطراف  تحديد 
مشكلات المدفوعات المستمرة للمياه والكهرباء. 

– تشكيل ائتلافات دولية لمعالجة المشكلات ذات الاهتمام الإقليمي.	
– تلبية احتياجات التنمية جنباً إلى جنب مع الإغاثة الإنسانية للتخفيف من اعتماد 	

غزة على المساعدات الدولية ومساعدتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي. 

الخاتمة

في حين أن حلول مشكلات الكهرباء والمياه والصحة العامة في غزة ذات طبيعة فنية، 
فإن الحقيقة تتمثل في أن حصول غزة على الطاقة والمياه والموارد المالية يعتمد إلى حد 
كبير على إذا ما كانت حماس والسلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر يستطيعون تسوية 
خلافاتهم السياسية، وعلى ما إذا كان بإمكان المجتمع الدولي أن ينجح في اجتياز هذه 
التعقيدات السياسية. فمع أن المجتمع الدولي قد تعهّد مراراً بتقديم تبرعات لمشروعات 
المتابعة.  إلى  تفتقد  الالتزامات  هذه  فإن  غزة،  في  واسع  نطاق  على  والمياه  الطاقة 
بالإضافة إلى ذلك، ونظراً للديناميكية السياسية المعقدة بين مختلف أصحاب الشأن 
الكبرى  المشروعات  تمويل  مواصلة  تمانع  الدولية  المانحة  الجهات  فإن  المنطقة،  في 
في غزة. تتطلب بعض الحلول المُقترحَة تمويل عمليات التشغيل والصيانة أو الاستثمار 
على الجانب الإسرائيلي )على سبيل المثال، خط 161 كيلو فولت(، الذي لا ترغب الجهات 
التي  المستمرة  والقيود  فلسطين،  في  الداخلي  التنافس  أدى  وقد  تمويله.  في  المانحة 
تفرضها إسرائيل ومصر على حرية الحركة والتنقل، وعدم وجود إدارة سليمة في قطاعي 
لإحداث  المشكلات  هذه  معالجة  تلزم  ثمّ  ومن  الحلول.  هذه  إعاقة  إلى  والمياه  الطاقة 
تغييرات طويلة الأجل وشاملة في قطاعي المياه والطاقة في غزة، الأمر الذي سيساعد 
الجهود  تقترن  أن  ينبغي  ذاته،  الوقت  وفي  هناك.  العامة  الصحة  تحسين  على  بدوره 
المبذولة للتصدي )ولو بصورة جزئية( للتحديات السياسية بتدابير قصيرة الأجل لتحقيق 
صحية  أزمة  حدوث  لمنع  الفور  على  تقديمها  يمكن  التي  المخاطر  وتخفيف  الاستقرار 

عامة واسعة النطاق. 
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يتوجه المؤلفون بالشكر لزملائنا المراجعين الرسميين، بمن فيهم الزملاء من مؤسسة 
ولورا  مساعد،  ومهندس  هيدرولوجي  عالم   )Michelle Miro( ميرو  ميشيل  مثل   RAND

 Celine( باحثة سياسة وطبيبة مساعدة. كما قدمت سيلين توبول ،)Laura Faherty( فارتي
Touboul(، نائب المدير العام وكبيرة الباحثين في مؤسسة التعاون الاقتصادي، تعقيبات 

الذين ساعدوا في  العديد من الأفراد والمؤسسات  الدراسة. كما نشكر  قيمة حول هذه 
معهد  في  الباحثين  ذلك  ويشمل  غزة،  في  والسياسية  الفنية  للتعقيدات  فهمنا  تعزيز 
واللجنة  العالمية،  الصحة  ومنظمة  المتحدة،  الأمم  وخبراء من  القومي؛  الأمن  دراسات 
الرباعية؛ ومسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، وآخرين، اختار العديد منهم عدم الإفصاح 
عن هويتهم. كما نتوجه بالشكر لمركز RAND للسياسات العامة في الشرق الأوسط، 
هذا  وتمويل  لدعم  الاستشاري  ومجلسه   ،)Dalia Dassa Kaye( كاي  داسا  داليا  ومديرته 

المشروع.
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الفصل الأول

مقدمة

عندما تقع في غزة كارثة معلنة، تكون هناك كارثة أخرى تحدث وراء الكواليس. بعد موت 
في  الإسرائيلي  الجيش  مع  اشتباكات  في  بجروح  المئات  وإصابة  الفلسطينيين  عشرات 
سلسلة من المظاهرات على الحدود بدأت في 30 آذار )مارس( 1،2018 بدأ الفلسطينيون في 
غزة بإطلاق الطائرات الورقية المزودة بمواد قابلة للاشتعال وبالونات متفجرة على إسرائيل 
بصورة يومية، الأمر الذي أدَّى إلى إضرام حرائق مفتعلة صاحبها إلحاق أضرار بالمحاصيل 
والغابات تقُدَّر بملايين الدولارات.2 ووجهت إسرائيل الاتهام لحماس بارتكاب تلك الهجمات 
انتباهًا  الصراع  توجيه ضربات لمواقع حماس وخلاياها.3 وقد لفت  بالثأر عن طريق  وأخذت 
متجدداً إلى غزة، خاصةً وأن كلاً من إسرائيل وحماس كانا يعملان وراء الكواليس للتوصل إلى 
وقف إطلاق النار.4 غير أنه يخُفي حالة طارئة تؤثر على عدد كبير من سكان غزة ويمكن أن 
تسود إلى خارج حدودها: تعاني غزة من أزمة ذات أبعاد مروعة تتعلق بالمياه والصرف الصحي. 

الحوكمة  وهي:  متشابهة،  أسباب  إلى  سواء  حد  على  والمياه  الأمن  أزمتا  تستند 
الفاشلة، والصراع على السلطة بين الفصائل الفلسطينية المتناحرة )حماس، التي تعُد 
الحكومة القائمة في غزة، والسلطة الفلسطينية بقيادة فتح، التي تتخذ الضفة الغربية 
مقراً لها(، والكثافة السكانية المرتفعة، والحروب الثلاثة بين حماس وإسرائيل خلال خمسة 

 Beverley Milton-Edwards, “Gaza Protests Highlight Humanitarian Crisis and Lack of 	1

Political Progress to Peace,” Brookings Institution, April 5, 2018

 Almog Ben Zikri, “Flammable Kites from Gaza Set Israeli Fields and Forests Ablaze,” 	2

.Haaretz, May 23, 2018

 Nikki Guttman, “IDF Photos Prove Hamas Is Behind Gaza Kite Terrorism,” Israel Hayom, 	3

 .June 26, 2018

 “Report: Israel-Hamas Ceasefire Deal Nears Completion,” Tazpit Press Service, August 24, 	4

.2018
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أعوام )من 2009 إلى 2014(، والقيود الصارمة المفروضة على الواردات والصادرات والسفر 
من غزة وإليها. وضَعَت كل هذه العوامل غزة على حافة الانهيار. وبإضافة البنية الأساسية 
المتهالكة لهذا المزيج، تكون النتيجة هي حالة طوارئ في المياه والصرف الصحي تؤثر 
على الصحة العامة داخل غزة وخارجها، ويتضح ذلك من وفاة صبي في الخامسة من عمره 

عام 2017 بعد السباحة في مياه البحر الملوثة بمياه الصرف الصحي.5

ح هذه الدراسة، ألا وهما:  تتألف مشكلة المياه في غزة من شِقّين، كما توُضِّ
نقص المياه الصالحة للشرب إلى جانب الافتقار إلى خدمات الصرف الصحي. يتمثل 
أول شق من هذه المشكلة في عدم إمكانية الحصول على مياه وفيرة وآمنة للشرب 
على  خطيراً  تهديدًا  يشكل  مما  والمنزلية،  الشخصية  الصحية  والنظافة  والطهو 
الصحة العامة. وتتمثل المشكلة الثانية في عدم فعالية خدمات الصرف الصحي، 
غير  الصحي  الصرف  مياه  من  مكعب  متر   108,000 من  أكثر  وجود  عنه  ينتج  مما 
المُعالجََة، أي ما يعادل حجم 43 حوض سباحة أولمبي، والتي تتدفق يومياً من غزة إلى 
ل مخاطر أمنية كبيرة على الصحة  الذي يشُكِّ البحر الأبيض المتوسط،6 وهو الأمر 
العامة في غزة وفي إسرائيل ومصر المجاورتين. إضافة إلى ذلك، تتسرب مياه الصرف 

المُعالجََة جزئياً إلى المياه الجوفية في شمال غزة.7

حِدّة  ومضاعفة  الوضع  تفاقم  إلى  السلبية  الأحداث  تطورات  تضافر  أدَّى 
أنها  من  الرغم  على  الصحي  والصرف  المياه  بأزمة  المرتبطة  الصحية  المخاطر 
الأراضي  يتكون من  الذي  القطاع  يمكن وصف  غزة؛ حيث  ليست ظاهرة جديدة في 
الساحلية بأنه يعاني من حالة طوارئ مُزمنة في المياه. أول تلك الأحداث هو استمرار 
الوحيد  العذبة  المياه  مصدر  وهي  الساحلية،  الجوفية  المياه  طبقات  مخزون  نفاد 
أدَّت  كما  فلسطيني.  مليوني  من  يقرب  ما  احتياجات  لتلبية  يكفي  لا  والذي  لغزة، 
الكيميائية  والمواد  الصرف  مياه  تسَرُّب  إلى  بالإضافة  الضخ،  في  الإفراط  من  عقود 
الزراعية وتسَرُّب مياه البحر، إلى جعل مخزون طبقات المياه الجوفية الساحلية في 
من  بالمئة   97 حوالي  فإن  لذلك،  ونتيجةً  الأرجح.8  على  للمُعالجََة  قابلة  غير  حالة 

 Adel Zaanoun, “Death of Gazan Boy Puts Spotlight on Polluted Water,” Times of Israel, 	5

.August 26, 2017

 .United Nations (UN), Gaza Ten Years Later, July 2017b 	6

.Palestinian Water Authority (PWA) official, email exchange with authors, April 12, 2018 	7

 “Gaza in 2020: A Liveable Place?” press release, United Nations Relief and Works Agency 	8

.for Palestine Refugees in the Near East, August 28, 2012
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الآدمي  للاستهلاك  بالفعل  صالح  غير  الساحلية  الجوفية  المياه  طبقات  مخزون 
طبقات  مخزون  إنتاج  ويقُدَّر  العالمية.9  الصحة  لمنظمة  المياه  جودة  لمعايير  وفقًا 
المياه الجوفية في غزة بما يتراوح تقريباً من 55 إلى 60 مليون متر مكعب في العام، 
في  مكعب  متر  مليون   180 إلى  يصل  غزة  في  المياه  على  الإجمالي  الطلب  أن  بيد 
العام.10 ومن شأن الطلب على المصادر الشحيحة للمياه الصالحة للشرب في غزة 
المتوقع  ومن  سنوياً،  بالمئة   3.2 عن  تزيد  بنسبة  متوقع  سكاني  نمو  مع  يرتفع  أن 
إلى   2015 عام  في  مكعب  متر  مليون   103 من  المنزلية  المياه  على  الطلب   ارتفاع 

ح الشكل 1.1 شُحَّ المياه. 140 مليون متر مكعب في عام 11.2035 يوُضِّ

“Report: 97% of Gaza’s Drinking Water at Sewer Quality,” JNi.Media, January 21, 2018 	9

 uropean Commission, “Giving Gaza Hope: Gaza Central Desalination Plant Providing 	10

.Water to 2 Million People,” fact sheet, undated

.European Commission, undated 	11

الشكل 1.1
شُحُّ مصادر المياه الصالحة للشرب في غزة

المصدر: محمد البابا/منظمة أوكسفام 

أطفال في رفح يجمعون المياه من أحد الصنابير العمومية صالحة الاستخدام. تم ترخيص الصورة التي لم 
يطرأ عليها تغيير من خلال مؤسسة المشاع الإبداعي: 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
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بالغة  إلحاق أضرار  إلى  المُتكرِّر مع إسرائيل  الصراع  أدَّى  ذلك، فقد  على  علاوةً 
بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في غزة. على سبيل المثال، 
قدَّر تقرير فلسطيني رسمي أضرار عملية الجرف الصامد الإسرائيلية عام 2014 على 
دولار.  مليون   34 بنحو  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  للمياه  التحتية  البنية 
ويشمل ذلك الضرر الواقع على آبار المياه الجوفية وخزانات المياه ومحطات معالجة 
المياه  تحلية  ومحطات  الضخ  ومحطات  التجميع  وشبكات  الصحي  الصرف  مياه 
دات الدولية بالتمويل لإعادة إعمار المنازل والبنية  وغيرها من المرافق.12 ورغم التعَهُّ
رتَ في الحرب، اعتباراً من آذار )مارس( 2018، فقد ظلَّت هناك فجوة  التحتية التي دمُِّ
تمويلية بقيمة 244 مليون دولار، بما في ذلك 20 مليون دولار للبنية التحتية للطاقة 
و11 مليون دولار للبنية التحتية للمياه.13 وسيؤدي قرار الولايات المتحدة باستقطاع 
200 مليون دولار من المعونة الثنائية للفلسطينيين، بما في ذلك مشروعات المياه 

والمشروعات الإنسانية في الضفة الغربية وغزة، إلى تفاقم النقص في التمويل.14

علاوة على ذلك، فإن القيود الصارمة التي فرضتها إسرائيل ومصر على العبور والتنقل 
أعاقت الإصلاح وإعادة البناء بعد الصراع. فعلى سبيل المثال، تفرض إسرائيل قيوداً صارمة 
على استيراد قائمة من المواد ذات الاستخدام المزدوج والتي يمكن استخدامها للأغراض 
المدنية والعسكرية. تتضمن هذه القائمة 70 بالمئة من المعدات الفنية اللازمة لقطاع 
اللازمة  الكيمائية  والمواد  المضخات  مثل  الصحية،  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه 
لعملية تنقية المياه. أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم مؤقتاً في تموز )يوليو( 2018 
أمام جميع الواردات والصادرات باستثناء الأغذية والأدوية و"المعدات الإنسانية"، علمًا بأنه 
التي شنتها غزة  الهجمات  رداً على شهور من  وذلك  إلى غزة،  للبضائع  الرئيسي  المعبر 
باستخدام الطائرات الورقية والبالونات الحارقة. تضمن هذا القرار توقفًا مؤقتاً لاستيراد 
الوقود والغاز.15 ومع أن إسرائيل قد أعادت فتح المعبر منذ ذلك الحين، إلا أنه ما زالت هناك 
أبقت مصر معبر رفح   ،2018 )يوليو(  والتنقل. واعتباراً من تموز  العبور  قيود صارمة على 

 Coastal Municipalities Water Utility (CMWU), Damages Assessment Report, Water and 	12

.Wastewater Infrastructure (Gaza Strip; July 7–August 14, 2014), August 2014

 Office of the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process 	13

 (UNSCO), Report to the Ad Hoc Liaison Committee, Brussels: United Nations, March 20,
.2018

 Gardiner Harris, “Trump Administration Cuts More Than $200 Million in Aid for 	14

.Palestinians,” New York Times, August 24, 2018

.“Israel Cuts Gas, Fuel to Gaza as Egypt Shuts Rafah Gate,” Daily Sabah, July 17, 2018 	15
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مغلقًا منذ عام 2014 بداعي وجود مخاوف أمنية علمًا بأنه المعبر الحدودي الوحيد بينها 
وبين غزة.16 وفي أيار )مايو( 2018، فتحت مصر معبر رفح طوال شهر رمضان،17 غير أنها 

أعلنت في تموز )يوليو( 2018 أنها ستغلق المعبر "لأجل غير مسمى".18

ارتباطًا مباشراً  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  ترتبط حالة قطاع 
بنقص الطاقة المزمن في غزة. وكما سيتم التوضيح في الفصل الثاني، فإن سكان 
ومصر  إسرائيل  وهي:  مصادر  ثلاثة  من  الكهرباء  إمدادات  على  يحصلون  ما  عادةً  غزة 
وتوليد الطاقة المحلي، ولا يمكن الاعتماد على أي منها ابتداءً من 2018. وتفاقمت أزمة 
نقص الكهرباء منذ منتصف عام 2017 بسبب نزاع فلسطيني داخلي بين السلطة 
الفلسطينية وحماس حول مدفوعات الكهرباء المستوردة من إسرائيل. ومع أنه جرى 
حَدَّت من مصادر  الفلسطينية فرضت شروطًا  السلطة  أن  إلا  المشكلة،  تناول هذه 
الإمداد الأخرى، من بينها فرض ضريبة جديدة على الوقود المستورد تصل قيمتها إلى 
َّر، مما أدَّى إلى انخفاض في مشتريات الوقود لمصدر  100 بالمئة من أسعار الوقود المُكر
الطاقة الداخلي الوحيد في غزة: محطة توليد كهرباء غزة.19 فعلى سبيل المثال، تسَبَّب 
نقص وقود الديزل في توقُّف مُؤقَّت لمحطة توليد كهرباء غزة في شباط )فبراير( 2018. 
وخلاصة القول هي أن سكان غزة، اعتباراً من حزيران )يونيو( 2018، يحصلون على الطاقة 

لمدة أربع ساعات فقط في كل مرة، يتبعها 16 ساعة من انقطاع التيار الكهربي.20 

ومياه  المياه  مُعالجََة  مرافق  لتشغيل  اللازمين  والوقود  الكهرباء  نقص  أدَّى 
الصرف الصحي إلى تقليص إمكانية حصول غزة المحدودة بالفعل على حلول المياه 
النظيفة والصرف الصحي بشكل أكبر. وأغُلق 186 مرفقًا من مرافق تقديم خدمات 
الطاقة  نقص  بسبب  الصلبة  النفايات  وجمع  الصحي  والصرف  والمياه  الصحة 
البلديات في غزة في شباط  وأعلنت   21.2017 2016 وصيف  بين خريف  الفترة ما  في 
ض خدماتها إلى النصف بسبب الأزمات الحادة في التمويل  )فبراير( 2018 أنها ستخُفِّ

 .“Egypt Opens Border with Gaza Temporarily,” The National, February 21, 2018 	16

 .“Egypt Opens Gaza’s Rafah Crossing for Ramadan,” Associated Press, May 18, 2018 	17

.“Israel Cuts Gas, Fuel to Gaza as Egypt Shuts Rafah Gate,” 2018 	18

 Oren Liebermann and Talal Abu Rahma, “Gaza Crippled by Electricity Crisis as Power 	19

 .Plant Runs out of Fuel,” CNN, April 17, 2017

 Jack Khoury, “Gaza on 4 Hours of Power a Day After Sole Electric Firm Shuts Down,” 	20

 .Haaretz, February 22, 2018

 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), “The Humanitarian 	21

.Impact of the Internal Palestinian Divide on the Gaza Strip,” fact sheet, June 23, 2017a
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والطاقة. كما أدَّى عدم كفاية الكهرباء لمعالجة مياه الصرف إلى إغلاق الشواطئ؛ 
حيث تتدفق مياه الصرف الصحي غير المُعالجََة إلى البحر مباشرةً.22

ساهمت الأزمة المالية في غزة والصعوبات في تنفيذ مشروعات واسعة النطاق في 
التدهور المستمر للطاقة وقطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، مما أسفر 
عن تفاقم المخاطر الصحية ليس في غزة وحدها، بل وفي مصر وإسرائيل المجاورتين. وقد 
يزداد الوضع سوءًا بعد قرار الولايات المتحدة باستقطاع 300 مليون دولار من التمويل لوكالة 
 )UNRWA( الأدنى  الشرق  في  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  لإغاثة  المتحدة  الأمم 
وهي وكالة تمويل من الأمم المتحدة لدعم اللاجئين الفلسطينيين.23 تدعم وكالة الأمم 
المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى قطاع المياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية، وتقدم خدمات الصحة العامة في غزة: فهي تدير على نحو 
المياه والصرف  1,000 موظف في قطاع  أولية، وتوُظِّف أكثر من  21 عيادة صحية  خاص 
الصحي والنظافة الصحية )من إجمالي موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى البالغ عددهم 13,000 موظف في غزة(،24 وتخدم 
أكثر من 4 ملايين مريض زائر سنوياً، وتدُير المدارس التي تدُرِّس بعضًا من البرامج التعليمية 
الخاصة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.25 تعُد هذه الخدمات بالغة الأهمية، 

في الوقت الذي يتوقف فيه تشغيل مستشفيات غزة بشكل متزايد.26

ذات طبيعة  العامة في غزة  والصحة  والمياه  الكهرباء  أن حلول مشكلات  مع 
فنية، فإنها تعتمد على إذا ما كانت حماس والسلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر 
والمجتمع الدولي بإمكانهم تسوية خلافاتهم السياسية. تشُير الدروس منذ سيطرة 
الصحة  على  السياسات  تتفوق  ما  كثيراً  أنه  إلى   2007 في  غزة  على  بالقوة  حماس 

.Municipal Services in Gaza Reduced by 50%,” Middle East Monitor, February 22, 2018“ 	22

أصدرت الولايات المتحدة قراراً في كانون الثاني )يناير( 2018 بالمساهمة بقيمة 60 مليون دولار  	23

فقط في ميزانية عام 2018 الخاصة بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
للموازنة   2017 عام  دولار  مليون   353 تجاوزت  مساهمة  بإجمالي  مقارنة  وذلك  الأدنى،  الشرق  في 
 Karen DeYoung, Ruth Eglash,( ،العادية والمناشدات العاجلة لكل من الضفة الغربية وغزة وسوريا
 and Hazem Balousha, “U.S. Ends Aid to United Nations Agency Supporting Palestinian

 .)Refugees,” Washington Post, August 31, 2018

 Nidal al-Mughrabi, “UN Employees in Gaza Demonstrate Against U.S. Aid Cut,” Reuters, 	24

.January 28, 2018b

 .UNRWA, “Occupied Palestinian Territory Emergency Appeal 2018,” January 30, 2018 	25

 Ahmad Abu Amer, “Unpaid Gaza Employees Lash out at Qatari Ambassador,” Al-Monitor, 	26

 .February 26, 2018
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التحديات  هذه  أثر  يدُركون  الشأن  أصحاب  أن  وبما  الإنسانية.  الاعتبارات  أو  العامة 
السياسية ويسعون للتغلب على الصعوبات التي تواجههم، فمن المهم أن يتخذوا 
التدابير التي من شأنها أن تساعد على إضفاء الاستقرار على غزة، وتمنع الأزمات التي 

قد تؤثر كذلك على إسرائيل ومصر وغيرهما من البلاد في المنطقة. 

وتنُاقش  الصحي،  والصرف  للمياه  المزدوجة  الدراسة مشكلة غزة  ح هذه  توُضِّ
أوجه الترابط بين أزمتي المياه والطاقة في غزة والمخاطر على الصحة العامة، وتقُيِّم 
مجموعة  إلى  التحليل  يستند  المختلفة.  المشكلات  من  للحد  السياسات  خيارات 
والحكومية  الدولية  المساعدات  منظمات  من  تقارير  تشمل  المصادر،  من  متنوعة 
مثل الأمم المتحدة واللجنة الرباعية )وهي منظمة تضم الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا( والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وآخرون، 
وأبحاث السياسات لمؤسسات الفكر والرأي ومعاهد الأبحاث، ومئات التقارير الإخبارية 
دة غير رسمية ومفتوحة مع عشرات الخبراء من الأمم  والإعلامية، ومحادثات شبه مُوحَّ
حاليين  ومسؤولين  حكومية،  غير  ومنظمات  العالمية،  الصحة  ومنظمة  المتحدة، 
وسابقين في الحكومات الإسرائيلية والفلسطينية والأمريكية. ومع أن تلك المصادر 
تتباين من حيث مستويات التفصيل والمصداقية، فإن الروايات الصحفية والمقابلات 
ضرورية عوضًا عن الدراسات السابقة التجريبية، التي لا توُاكب التطورات على الأرض. 
وكذلك فإن هذه المصادر مهمة نظراً لصعوبة جمع بيانات الصحة العامة في غزة27 

وخاصة القيود التي تواجه فرق البحث الراغبة في زيارة غزة وجمع البيانات شخصياً. 

حالة  عن  موجز  بتقديم  استهللناها  فإننا  الدراسة،  هذه  لبقية  بالنسبة  أما 
غزة من الكهرباء المحدودة والإمدادات القليلة من المياه المحلية وحالة مرافق مياه 
الصرف الصحي. ومن ثمََّ فإننا نصف المخاطر المرتبطة بالمياه التي تحيق بالصحة 
التلوث  بسبب  المناسبة  غير  الشرب  مياه  جودة  مخاطر  خاصةً  غزة،  في  العامة 
الكيميائي والبيولوجي، والمخاطر الناجمة عن عدم كفاية كمية المياه. وعلاوة على 
ذلك، فإننا نستكشف المخاطر الصحية التي قد تفرضها مشكلات المياه في غزة 
المتعددة لمعالجة  الدراسة بتقييم الإجراءات  على كل من إسرائيل ومصر. وختمنا 
أزمة المياه والصرف الصحي والحد من احتمالية حدوث كارثة صحية عامة بالغة لغزة 

وجيرانها، مع مراعاة قيود السياسات المؤثرة.

 Rasha Khatib, Rita Giacaman, Umaiyeh Khammash, and Salim Yusuf, “Challenges to 	27

Conducting Epidemiology Research in Chronic Conflict Areas: Examples from PURE-
.Palestine,” Conflict and Health, Vol. 10, No. 1, 2016, p. 33
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القطاع  إلى مليوني شخص يسكنون   1.85 بين  أنه يوجد ما  إلى  التقديرات السكانية  تشير 
الصغير من الأرض في الوقت الراهن، مع أن مساحة غزة لا تعدو أن تكون 365 كيلومتراً مربعًا مما 
يجعلها إحدى أكثر المراكز السكانية كثافة في العالم.1 وتسلط الأمم المتحدة الضوء على إنه 
إذا ما استمرت الاتجاهات الحالية فإن العدد سيبلغ 3.1 مليون بحلول 2030 و4.7 مليون بحلول 
2050، مما يترتب عليه متطلبات لا يمكن أن تلبيها البنية التحتية والموارد غير الكافية فعلياً 

في الوقت الراهن.2 وربما يكون قطاع المياه هو أكثر القطاعات التي يتجلى بها هذا التفاقم 
مت بقدرات تعجز عن استيعاب النسبة  بوضوح. والبنية التحتية للمياه في غزة متدنية وصُمِّ
السكانية المتزايدة. بالإضافة إلى أن جودة وكمية المياه التي تنتجها محطات المُعالجََة لا 
تستوفي متطلبات المراكز الحضرية المأهولة بالسكان. وعلاوة على ذلك، فإن البنية التحتية 
للصرف الصحي بغزة في حالة سيئة كذلك، وإمدادات الطاقة الكهربائية غير الكافية تترك 
قطاعات كبيرة من السكان دون خدمات صرف صحي. وقد أدى الصراع بين إسرائيل وحماس في 
عام 2014 والعواقب التي ترتبت عليه إلى تدهور القدرات المحدودة بالفعل بشكل خطير، كما 
أدت إجراءات الحظر الجارية على أدوات البناء وغير ذلك من المستلزمات إلى تقويض القدرة على 
القيام بالإصلاحات اللازمة، مما أنجم حالة طوارئ خاصة بمياه الشرب والصرف الصحي في غزة. 

البنية التحتية غير الملائمة ليست هي المكون الوحيد لحالات الطوارئ الحالية 
للمياه، بل ثمة مكون آخر يتمثل في الاعتماد الكلي على إمدادات مياه شحيحة وغير 
آمنة بشكل كبير يستخدمها السكان رغم ذلك للغسل والطهو والشرب. وعلى وجه 

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، "أحوال السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين،  	1

2016 )بالعربية فقط("، دولة فلسطين، 2016. 

 “Population Growth in Occupied Palestinian Territory to Drive Demand for Housing, 	2

.Services—UN,” press release, UN News Center, December 21, 2016
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التحديد، تعُد طبقات المياه الجوفية الساحلية الوحيدة بغزة مسؤولة عن 95 بالمئة من 
المياه العذبة المتوافرة، وينضب هذا المورد بسرعة ويعاني من تسُرُّب مياه البحر المتزايد. 
إضافةً إلى ذلك، فإن مصلحة مياه بلديات الساحل لا تمد بالمياه المحلية إلا المقيمين 
أكبر  ويعتمد عدد  المياه.  الباهظة لخدمات توصيل  التكلفة  الذين بمقدورهم تحمل 
من المقيمين على محطات تحلية المياه المسُوسَة غير الخاضعة للتنظيم والتي لا 
تقدم سوى خدمة بدوام جزئي. كما تشتري نسبة صغيرة من السكان المياه المعبأة 
الرئيسية  المياه  الفصل مصادر  هذا  وسيناقش  باهظة.  بتكلفة  المنزلي  للاستخدام 
وصعوبات  مصدر،  بكل  المرتبطة  القصور  وأوجه  والمزايا  بغزة،  للمقيمين  المتاحة 
الصرف الصحي  الشرب ومياه  ونقل مياه  الحالية لمعالجة  التحتية  البنية  استخدام 

نظراً للتحديات المستمرة التي تقف عثرة في طريق الإمدادات الفنية والكهربائية.

إمدادات المياه بغزة: يشوبها القصور في الكمية 
والجودة، ولا يمكن تحمل تكلفتها

طبقات المياه الجوفية الساحلية
توفر طبقات المياه الجوفية الساحلية 95 بالمئة من المياه العذبة المتوفرة في غزة وهي 
تمتد من مدينة بنيامينا في جنوب حيفا بالجزء الشمالي من إسرائيل وحتى صحراء سيناء 
في مصر إلى الجنوب )الشكل 2.1(. وتغُطي طبقات المياه الجوفية في المجمل مساحة 
وتوجد  إسرائيل،  في  بالمئة   و27  مصر في  منها  بالمئة   71 مربعًا،  كيلومتراً   18,370 تبلغ 
النسبة المتبقية التي تبلغ 2 بالمئة في دولة فلسطين، وبشكل رئيسي في غزة. وفي حين 
أنه لا يمكن الوصول إلى 2 بالمئة فقط من إجمالي حوض المياه الجوفية من غزة، يعُوِّل 
السكان الذين يعيشون بهذه المنطقة بشدة، كما جرت العادة، على حوض المياه الجوفية 
هذا. وكما يتضح في الشكل 2.1، فإن مستوى المياه الجوفية يكون عند أعلى مستوى وفوق 
مستوى سطح البحر في أماكن تمتد بعيدًا عن حدود غزة، ويكون في مستوى سطح البحر 
أو يقل عنه في المراكز السكانية في رفح وخان يونس ومدينة غزة، حيث يسُحب من طبقات 
المياه الجوفية بكثافة لتلبية الطلب على المياه. وتمتد طبقات المياه الجوفية عبر ثلاث 
يسُتخرج  المناطق، حيث  بين  الجوفية  المياه  م مناطق استخراج  وتقُسَّ مناطق مختلفة، 

حوالي 66 بالمئة من تلك المياه من إسرائيل و23 بالمئة من غزة و11 بالمئة من مصر.3

 Inventory of Shared Water Resources in Western Asia, Beirut, Lebanon: UN Economic and 	3

 Social Commission for Western Asia and German Federal Institute for Geosciences and
.Natural Resources, 2013
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غزة  قاطني  معظم  الجوفية  المياه  بطبقات  المتوفرة  العذبة  المياه  أمدَّت 
ذلك  منذ  ولكن  الماضي.  القرن  تسعينيات  أواخر  خلال  للشرب  قابلة  صنبور  بمياه 
الوقت، تزايد الطلب على المياه إلى أن وصل حدًا لم تعد فيه المياه الجوفية تتجدد 

الشكل 2.1

مستوى المياه الجوفية في الطبقة الجوفية الساحلية )بيانات 2004–2005(

المصدر: دراسة مسح الموارد المائية المشتركة في غرب آسيا، 2013.
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الجوفية  المياه  بطبقة  الموجودة  الجوفية  والمياه  بالطلب.4  يفي  بمعدل  طبيعياً 
 الساحلية تتجدد عادةً من منابع عدة أكثرها إمداداً هو رشح المطر بمعدل يبلغ 50 إلى 
يبلغ معدل استخراج الفلسطينيين للمياه  60 مليون متر مكعب سنوياً. ومع ذلك، 
الجوفية في الوقت الراهن حوالي 160 مليون متر مكعب سنوياً، وهو ما يعادل تقريباً 
ثلاثة أضعاف معدل التغذية السنوي.5 تقُدِّر سلطة المياه الفلسطينية الحد الأدنى 
وجود  91 مليون متر مكعب، حتى مع  أنه  المحلي على  الإمداد  المطلوب لاستيفاء 
معدل استخراج أقل للمياه، وهو المعدل الذي لا يزال قريباً من ضعف متوسط معدل 

التغذية في طبقات المياه الجوفية الساحلية.6

المياه  طبقات  في  المياه  جودة  تستمر  المياه،  إمداد  تناقص  إلى  بالإضافة 
مستوى  عن  الجوفية  المياه  مستوى  يقل  وبينما  الانحدار.  في  الساحلية  الجوفية 
سطح البحر، تسوء جودة المياه العذبة بسبب تسَرُّب مياه البحر. وفي الوقت ذاته، فإن 
كلاً من مياه الصرف الصحي غير المُعالجََة أو التي لم تعُالجَ مُعالجة كافية النابعة 
من  المتدفقة  والمياه  اللاجئين  ومخيمات  بالسكان  المأهولة  المجاورة  المراكز  من 
معدلات  إلى  لتصل  الجوفية  المياه  طبقات  ملوحة  زيادة  إلى  أدى  الزراعية  المناطق 
للشرب.7  الصالحة  للمياه  آمناً  معدلاً  العالمية  الصحة  منظمة  اعتبرته  ما  تفوق 
علاوة على ذلك تنقل المياه المتدفقة من الصرف الصحي ومياه ري الأراضي الزراعية 
ل مخاطر صحية  ملوثات النترات والكلوريد إلى طبقات المياه الجوفية وهو ما يشُكِّ
كبيرة إذا كانت تلك الملوثات موجودة بمستويات مرتفعة. ونناقش في الفصل التالي 

بالتفصيل مخاطر الصحة العامة المرتبطة بالتلوث الكيميائي. 

لم تعد مياه الطبقات الجوفية المصدر الرئيسي لمياه الشرب لملايين الأشخاص 
يعتمد  ذلك،  عن  وعوضًا  السواء.  حد  على  ونضوباً  تلوثاً  تزداد  حيث  غزة؛  في  المقيمين 
المقيمون في المقام الأول على المياه المستخرجة مباشرةً من طبقات المياه الجوفية من 
أجل النظافة الشخصية والتنظيف في حين يعتمدون على مصادر أخرى للشرب والطهو.8  

"الوضع المائي في غزة كارثي،" البنك الدولي، 22 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016.  	4

"غزة عام 2020 -  مكان ملائم للعيش؟" 2012. 	5

 .PWA, “Terms of Reference for the Associated Works for Gaza Desalination Project,” April 2014 	6

7	 دراسة مسح الموارد المائية المشتركة في غربي آسيا، 2013.

 Oded Eran, Gidon Bromberg, and Michal Milner, The Water, Sanitation, and Energy Crises 	

 in Gaza: Humanitarian, Environmental and Geopolitical Implications with Recommendations
.for Immediate Measures, Tel Aviv: EcoPeace Middle East, August 11, 2014
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مصادر الإمداد الأخرى 
صارت المياه المشتراة أو المستوردة جزءًا لا يتجزأ من جملة إمدادات غزة على مدار العقود 
الماضية العديدة. وقد بدأت شركة المياه القومية الإسرائيلية ميكوروت في بيع المياه 
الصالحة للشرب إلى غزة في عام 1980. إلا أن هذه الكمية مَثَّلت على الدوام جزءًا صغيراً 
من الطلب الإجمالي على المياه في غزة. وقد تعهَّدت إسرائيل في آذار )مارس( 2015 على 
أن تضاعف كمية المياه المبيعة الصالحة للشرب من 5 إلى 10 ملايين متر مكعب سنوياً 
تقدم  لم  ذلك  ومع  غزة.9  في  المياه  بأزمة  مرتبطة  متزايدة  لمخاطر  مواجهتها  بسبب 
إسرائيل سوى 8 ملايين متر مكعب حتى بداية 2017 بسبب القدرة التخزينية المحدودة، 

في حين أتمّ بنك التنمية الألماني ترميم مخزن المنطار في مدينة غزة.10

اتفاقية  إلى   2017 )يوليو(  تموز  في  الفلسطينية  والسلطة  إسرائيل  لت  توصَّ
المياه  الفلسطينية بموجبها من شراء كمية إضافية من  السلطة  بيع مياه تتمكن 
للشرب سنوياً من  الصالحة  المياه  33 مليون متر مكعب من  تبلغ  للشرب  الصالحة 
إسرائيل، على أن يتم توصيل 10 ملايين متر مكعب من تلك الكمية إلى غزة.11 وبناءً على 
قدرة خطوط الأنابيب الحالية، فإن إسرائيل قادرة على ضخ أول خمسة ملايين متر مكعب 
من المياه على الفور. ومع ذلك، فثمة حاجة لاستثمارات إضافية لإنشاء خط أنابيب جديد 
بعد  المتبقية. ولم توضع  الملايين متر مكعب  بالخمسة  لمّدها  بغزة  يصل إسرائيل 
الصيغة النهائية للاتفاقية حتى آب )أغسطس( 12.2018 وبمجرد أن يتم تنفيذ الاتفاقية 
برمتها، ستشتري غزة ما مجموعه 20 مليون متر مكعب سنوياً. ويمكن أن تضُاف المياه 
المستوردة إلى المياه الجوفية لتصل كمية المياه المتوفرة الصالحة للشرب إلى 40 
مليون متر مكعب تقريباً. ورغم زيادة كمية المياه عما كان عليه الوضع في الاتفاقية 

السابقة، إلا أن هذه الكمية ما زالت غير كافية للوفاء بالطلب على المياه في غزة. 

معالجة المياه وتخزينها وتوزيعها 
حددت الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات لغزة والضفة الغربية لعام 
2014 كل من الآبار الأنبوبية أو آبار السبر، والآبار المحمية، والينابيع المحمية، وجمع مياه 

تعهَّدت إسرائيل على بيع 5 ملايين متر مكعب من المياه سنوياً عام 1995 في إطار ما ينص عليه  	9

الاتفاق المؤقت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
 Gidon Bromberg, Giulia Giordano, Oded Eran, and Omri Elad, “Gaza on the Edge: The 	10

 Water and Energy Crisis in Gaza,” Ecopeace Middle East and Institute for National Security
 .Studies (INSS), May 2018

 Ahmad Melhem, “Israeli-Palestinian Water Pact Raises Hopes, Suspicions,” Al-Monitor, 	11

 .July 25, 2017

محادثة مع مسؤول في مكتب اللجنة الرباعية، القدس، 13 تموز )يوليو( 2018. 	12
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نة.13 يعُرِّف برنامج  الأمطار، والمياه المعبأة على أنها أشكال لمصادر مياه الشرب المُحسَّ
الصحة  ومنظمة  اليونيسف  بين  الصحي  والصرف  المياه  لإمدادات  المشترك  الرصد 
ن على أنه المصدر الذي "بطبيعة تصميمه وعند استخدامه  العالمية مصدر المياه المُحسَّ

بطريقة ملائمة، يحمي مورد المياه حماية فاعلة من التلوث الخارجي وخاصة البراز".14 

في حين تعاني الضفة الغربية كذلك من انقطاعات المياه ومشكلات الصرف 
الصحي فإن إمدادات المياه وجودتها أفضل بكثير في الضفة الغربية عنها في غزة. 
بالمئة   88.9 فيه  الذي استطاع  الوقت  أنه في  إلى  الدراسة الاستقصائية  لت  وتوصَّ
من أفراد الأسر المشاركين بالدراسة في الضفة الغربية من الوصول إلى شكل من 
نة، لم يتمكن من الاستفادة من الوصول ذاته سوى 10.1  أشكال مياه الشرب المُحسَّ
بالمئة من الأسر في غزة.15 انظر الشكل 2.2 للمقارنة بين مصادر مياه الشرب الخاصة 
بالأسر في غزة والضفة الغربية عام 2014. تتحصل الغالبية العظمى من الأسر في 
غزة على مياه شربهم عبر شاحنات أو عربات المياه أو النقاط العامة لتعبئة المياه، 

نة )انظر الشكل 2.2 والشكل 2.3(.16  بدلاً من استخدام مصادر مياه الشرب المُحسَّ

ح  يوُضِّ المياه للأسر في غزة. فهو  2.3 صورة مُحدَّثة عن مصادر  يمُثِّل الشكل 
بين  المياه  بيع  اتفاقية  تنفيذ  قبل   2017 عام  في  للأسر  الشرب  مياه  مصادر  توزيع 
للشرب  الصالحة  بالمياه  الدائم  النقص  دفع  الفلسطينية.17  والسلطة  إسرائيل 
المقيمين في غزة إلى الاعتماد بشكل متزايد على ما يقوم به باعة القطاع الخاص 
ح الشكلان 2.2 و2.3 أن كمية  من تحلية للمياه المسُوسَة على نطاق صغير. كما يوُضِّ
أو  الخاصة  الآبار  أو  المحلية  الإمدادات  طريق  عن  المنازل  في  المتوفرة  الشرب  مياه 

West Bank and Gaza—Multiple Indicator Cluster Survey 2014,” World Bank, 2014“. يشُار إلى  	13

هذه الدراسة الاستقصائية في الدراسة باسم " الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات 
لعام 2014".

 WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme, “Improved and Unimproved Water 	14

.Sources and Sanitation Facilities,” undated

.WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme, undated, p. 81 	15

 PWA, Gruppo di Volontariato Civile (GVC) Italia, and UNICEF, “Water, Sanitation and 	16

.Hygiene Assessment at the Household Level in the Gaza Strip,” 2017

2.2 و2.3 بالضرورة وتظهر تبايناً كبيراً في النسبة  لا تتسق مصادر البيانات الخاصة بالشكلين  	17

المئوية للحصول على المياه من الشاحنات الصهريجية. ويمكن تفسير ذلك من خلال الاختلافات 
في ما تم اعتباره "شاحنة صهريجية" مقابل "عربة" في الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة 
المؤشرات أو اختلافات أخرى في كيفية وصف كل فئة على حدة. وقد يرجع التفاوت أيضًا إلى وجود 
عينات مختلفة )ومع أنها عينات ممثلّة على المستوى المحلي إلا إنها مختلفة في الحجم( من 

فترات مختلفة )عام 2014 مقابل عام 2017(.
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الشكل 2.2
مصادر مياه الشرب المنزلية حسب النسبة المئوية في غزة مقارنة بالضفة 

الغربية )2014(

المصدر: الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات، 2014.
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المُعالجََة المنزلية باستخدام التناضح العكسي قد انخفضت )6.1 بالمئة في عام 
.)2017

 154 تنتجها  التي  المحلاة  المياه  غزة  أفراد في  يشرب تسعة من أصل عشرة 
محطة تحلية مياه عامة وخاصة، ولا يوجد من ضمن هذه المحطات سوى 48 محطة 
 18.2016 عام  صادر  تقرير  حسب  وذلك  للرقابة،  وخاضعة  العمل  بمزاولة  لها  مُرخَّص 
وحتى إذا كانت محطات التحلية الصغيرة هذه تقلل من درجة الملوحة فإنها لا تزيل 
الة. إضافةً إلى أن محطات تحلية المياه الصغيرة  بالضرورة الملوثات الأخرى إزالة فعَّ
تعمل حالياً بنسبة 15 بالمئة من قدرتها جراء إمدادات الطاقة غير الكافية.19 شرعت 
الثاني  كانون  منذ  غزة  في  العمل  في  المياه  لتحلية  عموميتان  كبيرتان  محطتان 
القدرة  لزيادة  دولي  بتمويل  مدعومةٌ  متواصلة  جهودٌ  هناك  كانت  كما   ،2017 )يناير( 
على تحلية المياه.20 ومع ذلك لا توفر محطات التحلية الكبيرة هذه سوى 4 بالمئة من 
مياه الشرب بسبب محدودية إمدادات الكهرباء المتاحة كما سنناقش لاحقًا.21 لقد 
الدولية، تقدمًا نحو  المانحة  المياه الفلسطينية، بدعم من الجهات  أحرزت سلطة 
55 مليون متر مكعب من  تأسيس برنامج تحلية مياه مركزي في غزة، والذي سيوفر 
المياه الصالحة للشرب سنوياً بعد إتمام مرحلته الأولية وسيسُاعد في تلبية الطلب 
المتوقع البالغ 139 مليون متر مكعب بحلول عام 2023. ومع ذلك، فإن التمويل الدولي 
للبدء في التأسيس كان به عجز يصل إلى ما يقرب من 230 مليون دولار في أواخر آذار 

)مارس( 2018. وسيلزم هذه المحطة كذلك مصدر طاقة مستدام.22

انخفاض  من  الرغم  على  باهظة  أسعارها  جعل  إلى  غزة  في  المياه  ندرة  أدت 
جودتها وعدم الاستقرار في إمدادها. تنص معايير الأمم المتحدة المتعلقة بالمياه 
ميسورة التكلفة على أن تكلفة المياه ينبغي ألا تتعدى 3 بالمئة من دخل الأسرة.23 
ومع ذلك تشير دراسة استقصائية أجُريت عام 2010 إلى أن بعض المقيمين في غزة 

 Emergency Water, Sanitation, and Hygiene Group, “Life Under Blockade: 86% of Projects 	18

 Necessary to Develop the Ravaged WASH Sector in Gaza Remain at Risk,” press release,
 .March 22, 2016

 .Emergency Water, Sanitation, and Hygiene Group, 2016 	19

"الوضع المائي في غزة كارثي،" 2016.  	20

"الوضع المائي في غزة كارثي،" 2016. 	21

.Office of the Quartet, Report to the Ad Hoc Liaison Committee, Brussels, March 20, 2018 	22

 .UN, “Global Issues: Water,” fact sheet, undated 	23



خدمات مياه الشرب ومياه الصرف الصحي في غزة    17

ينفقون ما يبلغ ثلث دخلهم على المياه وأفادت 83 بالمئة من الأسر اعتمادهم بشكل 
أساسي على بائعي القطاع الخاص.24 

الخاص  القطاع  بائعي  إلى  الدفع  على  القدرة  تملك  لا  أخرى،  عائلات  تعتمد 
للمياه، على الآبار غير الخاضعة للتنظيم.25 ينتشر عدم الدفع مقابل المياه انتشاراً 
87 بالمئة من  57 بالمئة من جميع الأسر، حيث لا يدفع ما نسبته  كبيراً بين نسبة 

هؤلاء بسبب الظروف الاقتصادية أو انعدام المسؤولية الاجتماعية.26

مياه  مصادر  إلى  المنخفضة  الوصول  معدلات  تحسين  طرق  إحدى  تتمثل 
المياه  غلي  تشمل  آمنة،  مياه  معالجة  ممارسات  استخدام  في  نة  المُحسَّ الشرب 
مبيضة  مادة  إضافة  أو  الاستخدام  نقطة  عند  مياه  مرشح  واستخدام  شربها  قبل 
أو الكلور إلى المياه أو السماح للمياه بالسكون والاستقرار قبل الاستخدام. توصلت 
الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات التي أجريت عام 2014 إلى أن 
94 بالمئة تقريباً من الأسر في غزة أوردت عدم استخدام طريقة لمعالجة المياه على 
نة.27 وهذا الأمر يبرز جانباً من جوانب إمكانية التحسين، وهو:  مياه الشرب غير المُحسَّ
تثقيف الأسر بأهمية تنفيذ هذه الأساليب لتحسين جودة المياه التي يستخدمونها. 
)مثل  الشخصية  النظافة  الحصول على مياه كافية صالحة يحد من  أن عدم  كما 
غسل الأيدي أو الاستحمام( والنظافة المنزلية )على سبيل المثال، من أجل تنظيف 
الاعتماد  بجانب  الشخصية  النظافة  قلة  تؤدي  والأرضيات(.  الطهو  وأدوات  الطعام 

نة إلى خلق بيئة مثالية لنقل الأمراض.  المفرط على المياه غير المُحسَّ

المخاطر  إلى  بالنظر  بالمدارس،  المياه  توافر  تقديم معلومات عن  المهم  من 
الصحية المرتفعة إزاء استخدام الأطفال والشباب مياه شرب غير صالحة )الشكل 
2.4(. أفادت دراسة استقصائية أجُريت على المدارس في الأراضي الفلسطينية عام 
عبر  تصل  التي  المياه  هو  غزة  مدارس  في  للمياه  الرئيسي  المصدر  أن   2016-2015
شاحنات صهاريج المياه من خلال وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ومنظمة 
اليونيسف أو بائع خاص أو غير ذلك من منظمات المعونات الإنسانية. يأتي هذا على 

الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات، 2014.  	24

 Maayan Niezna, Hand on the Switch: Who’s Responsible for Gaza’s Infrastructure Crisis? Tel 	25

 .Aviv–Jaffa, Israel: Gisha—Legal Center for Freedom of Movement, January 2017

.PWA, GVC Italia, and UNICEF, 2017, p. 51 	26

.MICS, 2014, p. 84 	27
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النقيض مع أغلبية المدارس في الضفة الغربية ونسبتها )93 بالمئة( حيث المصدر 
الرئيسي للمياه هو شبكة المياه العمومية. 

للدراسة  التي خضعت  المدارس  بالمئة من   12 أفادت نسبة  وعلاوة على ذلك، 
الضفة  في  بالمئة   35 بنسبة  )مقارنة  مياهها  تعالج  أنها  غزة  في  الاستقصائية 
الكلور  إضافة  إلى  الأول،  المقام  في  السياق  هذا  في  المُعالجََة  تشير  الغربية(. 
أفادت  ذلك،  ومع  المياه.  وغلي  وتستقر  تسكن  المياه  وترك  مياه  مرشح  واستخدام 
لمعالجة  الكافية  بالأدوات  مجهزة  غير  أنها  غزة  في  المدارس  من  بالمئة   83 نسبة 
المياه حتى تصبح آمنة للشرب )مقارنة بنسبة 46 بالمئة من المدارس في الضفة 
الغربية(. وقد تم إجراء الدراسة الاستقصائية في عام 2015-2016 قبل تدهور الوضع 
الإنساني في عام 2017 لذا فقد تراجعت سلامة المياه أكثر في مدارس غزة حتى وقت 

كتابة هذه الدراسة في صيف عام 2018. 
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معالجة الصرف الصحي هي عملية تشغيلية بشكل جزئي فحسب
للصرف  كافية  تحتية  بنية  بها  توجد  لا  مناطق  في  غزة  سكان  ربع  من  أكثر  يقطن 
الصحي.28 ولم تغط شبكة الصرف الصحي في عام 2011 سوى ثلثي سكان غزة ثم تلفت 
بعد ذلك. في حين استخدم الثلث الباقي البالوعات والمصارف المكشوفة للتخلص من 
مياه الصرف الصحي. وينشأ نقص مرافق الصرف الصحي الملائمة من سببين رئيسيين، 
وهما: التأخيرات في إكمال ثلاث مرافق لمعالجة مياه الصرف الصحي والافتقار إلى وجود 

إمدادات موثوقة من الطاقة لتشغيل هذه المحطات. 

في  الدورية  الانقطاعات  أدت  الماضي،  ففي  جديدة.  ليست  المشكلة  هذه 
إسرائيل  بين  المباشرة  المواجهات  عقب  تكون  ما  غالباً  والتي  الطاقة،  إمدادات 
وحماس، إلى حدوث انقطاعات أو أعطال في أنظمة الصرف الصحي. وفي عام 2006، 
أثرّت التخفيضات في إمدادات الوقود على عمليات محطات ضخ مياه الصرف الصحي 

فضلاً عن معالجة مياه الصرف الصحي. 

تمتلك مصلحة مياه بلديات الساحل هذه الأيام طاقة محدودة فقط تستخدمها 
لتشغيل 55 محطة ضخ مياه مجاري وخمس محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي 
تعمل بشكل جزئي.29 وعندما لا تستطيع المحطات معالجة مياه الصرف القادمة؛ 
تتخلص منها بدلاً عن ذلك في البحر الأبيض المتوسط. وفي الوقت الحالي، يتم يومياً 
التخلص من حوالي 108,000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المُعالجََة أو 
المُعالجََة بطريقة سيئة إلى البحر.30 وكان هذا التلوث، حسبما تشير التقارير، سبب 
وفاة الولد ذي الخمس سنوات في تموز )يوليو( 31 2017 وإغلاق محطة عسقلان لتحلية 
تزداد  أن  المحتمل  من  فإنه  الحالية  الاتجاهات  استمرت  وإذا   32.2016 عام  في  المياه 

نسبة مياه الصرف التي تضخ إلى البحر من غزة إلى 120,000 متر مكعب يومياً.33 

 Emergency Water, Sanitation, and Hygiene Group, “Water and Sanitation in Palestine,” 	28

.fact sheet, 2017

.UN, 2017b 	29

 Shlomi Eldar, “Gaza’s Ticking من جامعة بن جوريون في )Eilon Adar( انظر تعقيبات إيون آدار 	30

 .Sewage Bomb,” Al-Monitor, June 16, 2017

.Zaanoun, 2017 	31

 .Yisrael Price, “Gaza Sewage Threatens Israel’s Water Supply,” Hamodia, March 21, 2016 	32

.UN, 2017b 	33
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دخل مرفق المشروع الطارئ لمعالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة الذي 
إدارة  حل  لتقديم  مصمم  والمرفق   .2018 عام  أوائل  في  التشغيل  طور  انتظاره  طال 
مستدام لمعالجة مياه الصرف الصحي لعدد 400,000 مقيم في مجتمعات شمال 
غزة.34 إلا أن المشروع الطارئ لمعالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة لا يزال يواجه 
مشكلتين رئيسيتين. أولى هاتين المشكلتين تتمثل في وجود فجوة تمويلية لتغطية 
تكاليف الصيانة والعمليات التشغيلية قدرها 16.8 مليون دولار أمريكي.35 ولا يعتبر هذا 
المبلغ كبيراً مقارنة بتكلفة بناء المحطة )التي تبلغ حوالي 100 مليون دولار أمريكي(،36 
ولكن في حين أن الجهات المانحة على استعداد لتمويل البنية التحتية فإنهم يجدون 
غضاضة في الدفع مقابل العمليات التشغيلية والصيانة وهذه نفقات متكررة ويلزمها 
حل مستدام.37 تحتاج سلطة المياه الفلسطينية وأصحاب الشأن الآخرين إلى تحديد 
الصرف  مياه  لمعالجة  الطارئ  المشروع  تكلفة عملية تشغيل  لتمويل  دعم  مصادر 
التشغيل  بعمليات  الساحل  بلديات  مياه  مصلحة  وتفويض  غزة  شمال  في  الصحي 
والصيانة. تتمثل المشكلة الأخرى في احتياج المشروع الطارئ لمعالجة مياه الصرف 
الصحي في شمال غزة إلى الإمداد المستمر بالطاقة كي يعمل بشكل مستدام.38 
الرئيسية التي تواجه توفير خدمات المياه والصرف  يوضح هذا المثال أحد التحديات 

الصحي الثابتة، ومحدودية توافر الكهرباء، وفقما تمت مناقشته في القسم التالي. 

ندرة الطاقة تعقّد مسألة معالجة المياه ومياه الصرف الصحي
أزمة الطاقة في غزة

تتّصل مشكلات المياه في غزة مباشرة بأزمة الطاقة طويلة الأجل. فغزة لم تحصل على 
إمدادات كهرباء منتظمة لمدة تزيد عن عشر سنوات، وكانت الأسر حتى عام 2017 تحصل 
على الطاقة لمدة تتراوح من 12 إلى 16 ساعة يومياً في المتوسط. يحصل المقيمون في 
غزة عادة على إمدادات الكهرباء من ثلاثة مصادر غير موثوقة، وهي: الواردات من إسرائيل، 
ومصر، ومصدر توليد الطاقة المحلي. وفي حين أنه بلغ الطلب على الكهرباء في غزة ما 

‎Office of the Quartet, 2018.‎	34

35	 ‎Office of the Quartet, 2018.‎ أشار مكتب اللجنة الرباعية إلى أنه "يتم تشجيع الجهات المانحة على 

تلبية النقص المتبقي" في التمويل، ومع ذلك تظل الفجوة التمويلية قائمة اعتباراً من صيف 2018. 
 Northern Gaza Emergency Sewage Treatment (NGEST) Project,” fact sheet, World Bank,“ 	36

.July 15, 2018

محادثة مع مسؤول في مكتب اللجنة الرباعية، القدس، 13 تموز )يوليو( 2018.  	37

محادثة هاتفية مع مسؤولي الأمم المتحدة المقيمين بالقدس، 4 آذار )مارس( 2018. 	38
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يتراوح من 473 إلى 496 ميجاوات في اليوم اعتباراً من آذار )مارس( 2018، إلا أن العرض لم 
يبلغ سوى 164 ميجاوات في اليوم.39 لقد وفّرت شبكة الكهرباء في غزة حتى عام 2017 
حوالي 208 ميجاوات في اليوم، أي أكثر بقليل من عام 2018 لكنها لا تزال غير كافية.40 
خطوط  عشر  خلال  يومياً،  ميجاوات   120 أي  الطاقة،  هذه  نصف  من  أكثر  إسرائيل  تبيع 
الكهرباء في  توليد  تنتج محطة  وإتاحته،  الوقود  استيراد  يتم  وعندما  الجهد.  متوسطة 
غزة 60 ميجاوات إضافية، أي أقل من نصف قدرتها، بالإضافة إلى شراء طاقة أخرى تتراوح 

قدرتها من 20 إلى 30 ميجاوات من مصر.41

يعُدّ إمداد وقود محطة توليد الكهرباء في غزة غير مستقر كما أنه غالي الثمن. 
ففي عام 2017 فرضت السلطة الفلسطينية رسومًا جديدة على الوقود تقُدَّر بنسبة 
اللازم  الوقود  انخفاض مشتريات  إلى  ذلك  وأدى  َّر،  المُكر الوقود  أسعار  بالمئة من   100

للمحطة.42 تم إغلاق محطة توليد الكهرباء في غزة في نيسان )إبريل( 2017 بسبب 
هذه الارتفاعات في الأسعار، الأمر الذي أدى إلى خفض إمداد الكهرباء في غزة إلى 30 
بالمئة إضافية تقريباً.43 ومما زاد من سوء الوضع أن خطوط الكهرباء في مصر أصبحت 
لا تعمل، مما قلص إمدادات الكهرباء القادمة من مصر إلى صفر.44 وأدى ذلك بحلول 
منتصف عام 2017، إلى اعتماد غزة على 120 ميجاوات في اليوم المستوردة من إسرائيل. 

لقد ثبت أن واردات الكهرباء من إسرائيل مع ذلك أنها غير موثوقة كذلك بسبب 
النزاعات السياسية المستمرة. عادة تدفع السلطة الفلسطينية مقابل واردات كهرباء 
إسرائيل  من  المستوردة  الكهرباء  تكلفة  خصم  ويتم  ومصر.  إسرائيل  من  كل  من  غزة 
من العوائد التي تجمعها إسرائيل على السلع المستوردة وعمليات النقل إلى السلطة 
الفلسطينية.45 أعلنت السلطة الفلسطينية في حزيران )يونيو( 2017 أنها ستخفض 
دولار  مليون   12 بمقدار  غزة  لأجل  إسرائيل  من  المستوردة  الطاقة  مقابل  مدفوعاتها 
شهرياً وطلبت من إسرائيل أن تقلل بالمثل إمدادات الكهرباء إلى غزة من 120 ميجاوات 

 ‎Office of the Quartet, 2018.‎	39
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إلى 70 ميجاوات في اليوم. وعلقت السلطة الفلسطينية استئنافها لمشتريات الطاقة 
التي تجمعها من سكان غزة.  الكهربائية على شرط تسليم حماس للرسوم والضرائب 
تسبب النزاع في حصول سكان غزة على الكهرباء ثلاث ساعات يومياً لمدة سبعة أشهر.46

استأنفت السلطة الفلسطينية مدفوعات الكهرباء بالكامل لإسرائيل في كانون 
الثاني )يناير( 2018 نتيجة للوساطة المصرية التي تهدف إلى تصالح الجانبين وإعادة 
السلطة الفلسطينية إلى غزة لتتولى دورها في الحكم. ومع ذلك، لا تزال المصالحة 
هدفًا لم يتحقق بعدُ، اعتباراً من تموز )يوليو( 2018، مما يعوق إجراء مزيد من التحسينات 
على إمدادات الكهرباء في غزة. وعلى وجه التحديد، عندما تمكنت السلطة الفلسطينية 
من استعادة إمدادات الطاقة من إسرائيل، طلبت من شركة توزيع كهرباء محافظات 
)حوالي إسرائيلي  شيكل  ملايين   10 بمبلغ  المساهمة  المحلي،  الكهرباء  مرفق   غزة، 
محافظات  كهرباء  توزيع  شركة  وعََدَت  الإسرائيلية.47  الكهرباء  لشراء  دولار(  ملايين   3
غزة بتحصيل المدفوعات من المستهلكين، وأعادت إسرائيل إمدادات الطاقة. وفي ظل 
كهرباء  توزيع  شركة  اضطرت  المتاحة،  المحدودة  والتمويلات  الجديدة  النفقات  هذه 
محافظات غزة إلى خفض مشتريات الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة.48 خفضت 
محطة توليد الكهرباء في غزة الإنتاج بشكل كبير في الفترة من 22 كانون الثاني )يناير( 
أقصى.49  بحد  اليوم  في  الكهرباء  من  ميجاوات   25 منتجة   ،2018 )مارس(  آذار   20 إلى 
بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إغلاقها تمامًا من وقت لآخر بسبب نقص الوقود. واعتبارا من 
منتصف عام 2018، كان إمداد الكهرباء من مصر منعدم فعلياً.50 في تموز )يوليو( 2018، 
حظرت إسرائيل بشكل مؤقت واردات الوقود والغاز للضغط على حماس لوقف الهجمات 
باستخدام الطائرات الورقية الحارقة، مما أدى إلى زيادة خفض إمدادات الوقود.51 ومن ثم، 
رغم استئناف إمدادات الطاقة من إسرائيل، لم يحصل سكان غزة على الكهرباء إلا لمدة 

تتراوح من أربع إلى ست ساعات فقط في اليوم.52 
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.UNSCO, 2018 	47

.UNSCO, 2018 	48

 Palestine Economic Policy Research Institute, Palestinian Economic Bulletin, Bulletin 138, 	49

 .Portland Trust, March 2018

‎Office of the Quartet, 2018.‎	50

“Israel Cuts Gas, Fuel to Gaza as Egypt Shuts Rafah Gate,” 2018. 	51

 Hazem Balousha, “Israel Turns the Power Back on to Gaza, Giving Residents About Six 	52

 Hours’ Worth a Day,” Washington Post, January 7, 2018; Nidal al-Mughrabi, “Palestinian
 .Authority Says Resuming Payment for Gaza’s Israeli Electricity,” Reuters, January 3, 2018



خدمات مياه الشرب ومياه الصرف الصحي في غزة    23

تأثيرات قلة الطاقة على خدمات المياه ومياه الصرف الصحي
أدّى العجز في الطاقة والوقود اللازمان لتشغيل مرافق معالجة المياه والصرف الصحي 
إلى زيادة تقليص إمكانية حصول غزة المحدود بالفعل على حلول المياه النظيفة والصرف 
الصرف  مياه  معالجة  دورة  تقصير  إلى  التحديد  وجه  على  النقص  هذا  وأدّى  الصحي. 
الصحي، مما يعني تفريغ مياه الصرف الصحي المُعالجََة جزئياً أو غير المُعالجََة في البحر. 
55 محطة ضخ لمياه الصرف الصحي في  كما أدى نقص الطاقة إلى تعريض أكثر من 
والتلوث، وخفض  الزائد  والتدفق  العالية لخطر الطفح  الكثافة السكانية  ذات  المناطق 
معدل إنتاج 48 محطة تحلية صغيرة النطاق إلى 15 بالمئة من سعتها.53 تظُهر محطة 
المشروع الطارئ لمعالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة، كما ذكُر، أن المدى الذي 

.UN, 2017a 	53

الشكل 2.5

نقص الطاقة يجعل محطات ضخ مياه الصرف الصحي عرضة للطفح

بعد أيام من العواصف الرعدية عام 2013، ظلّت أحياء كاملة في غزة مغمورة بمياه الأمطار والصرف الصحي. 
واستغرقت الجهود المبذولة لضخّ المياه خارج المناطق المتضررة وقتًا طويلاً، وبات الناس عالقين داخل منازلهم 

وخارجها. تم ترخيص الصورة التي لم يطرأ عليها تغيير من خلال مؤسسة المشاع الإبداعي:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

المصدر: منظمة أوكسفام الدولية

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
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بدأ  غزة.  الصحي في  والصرف  المياه  أمام خدمات  يمثل عقبة  الطاقة  إليه نقص  وصل 
العمل بالمحطة في آذار )مارس( 2018، ولكن توفير حل مستدام طويل الأمد لمياه الصرف 
الصحي لسكان شمال غزة يتطلب مصدر طاقة كبير ومخصص، وهو أمر غير مضمون 
على المدى الطويل.54 كما أدى عدم كفاية الكهرباء لمعالجة مياه الصرف الصحي إلى 
البحر  في  المُعالجََة  غير  الصحي  الصرف  مياه  من  التخلص  يتم  حيث  الشواطئ  إغلاق 

مباشرة.55

يوجد تأثير حديث آخر لنقص الكهرباء على تحلية إمداد المياه الصالحة للشرب 
الفلسطينية وشركة  المياه  وافقت سلطة   ،2018 )يناير(  الثاني  في غزة. في كانون 
اللازمة  الكهرباء  من  يومياً  ميجاوات   1.5 توفير  على  غزة  محافظات  كهرباء  توزيع 
لمحطة تحلية المياه قصيرة الأجل وذات الطاقة المنخفضة في خان يونس، والتي 
يمكن أن توفر المياه الصالحة للشرب لعدد 75,000 من سكان رفح وخان يونس لمدة 
22 ساعة يومياً. ومع ذلك، فإن نقص الطاقة اعتباراً من منتصف عام 2018 قد حدَّ من 

ساعات تشغيل المحطة إلى سبع ساعات فقط في اليوم.56 

مولّت الجهات المانحة إمدادات الوقود في حالات الطوارئ للمساعدة في تلبية 
احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الملحّة، وذلك استجابة لأزمة 
الكهرباء. بلغت قيمة هذا التمويل 4.3 مليون دولار في عام 2017. ومع ذلك، هناك حاجة 
إلى مصدر وقود مستدام في أوقات الطوارئ، والوقود لا يمثّل حلاً مستدامًا لمشكلات 
لمحطة  الوقود  استيراد  يتم  نقله.  ويصعب  الثمن  غالي  فالوقود  غزة.  في  الطاقة 
توليد الكهرباء في غزة غالباً من مصر، على سبيل المثال، ويتغير ذلك بتغير الوضع 
الأمني في سيناء ووجود ممر آمن لنقل الوقود.57 ولضمان توفير المياه، ومياه الصرف 
المستدامة،  الصحية  والنظافة  الصحي  الصرف  ومياه  المياه  وخدمات  الصحي، 
تلزم زيادة إمدادات الطاقة في غزة من حيث القدرة، وتنوع المصادر، والموثوقية، الأمر 
الذي يتطلب استثمارات كبيرة من جانب جميع أصحاب الشأن للتغلب على تحديات 

التنفيذ. نناقش توصيات محددة لمعالجة هذه المشكلة في الفصل الرابع. 

 ‎Office of the Quartet, 2018.‎	54

 .“Municipal Services in Gaza Reduced by 50%,” 2018 	55

 ‎Office of the Quartet, 2018‎	56

.UNSCO, 2018 	57
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والصرف  المياه  قطاع  مصطلح  في  الوارد  المياه  عنصر  العامة  الصحة  خبراء  يعُرِّف 
الصحي والنظافة الصحية بأنه جودة المياه )وهو مهم للشرب والطهو(؛ وعنصر الصرف 
الصحي بأنه التخلص من الفضلات البشرية؛ وعنصر النظافة العامة بأنه يجمع بين كل 
والنظافة  والعينين(  واليدين  الوجه  لنظافة  )بالنسبة  الشخصية  الصحية  النظافة  من 
المنزلية )بالنسبة لنظافة العناصر الموجودة في المنازل، مثل الأطعمة وأدوات المطبخ 
العامة  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  عناصر  بين  العلاقة  دراسة  تمت  والأرضيات(.1 
المختلفة وبين الأمراض المتنوعة بصورة منفردة أو مجتمعة.2 يرتبط عدم كفاية جودة 
المياه وكميتها بالأمراض المختلفة وآليات النقل وهي: انتقال أمراض الجهاز الهضمي 
المنقولة بالمياه عن طريق فموي-شرجي بسبب سوء جودة مياه الشرب )المياه الملوثة( 
والأصابع  الأغذية  )مثل،  المرتبطة  الصحية  النظافة  وسوء  المياه  كمية  كفاية  عدم  أو 

 S. A. Esrey, J. B. Potash, L. Roberts, and C. Shiff, “Effects of Improved Water Supply and 	1

 Sanitation on Ascariasis, Diarrhoea, Dracunculiasis, Hookworm Infection, Schistosomiasis,
 .and Trachoma,” Bulletin of the World Health Organization, Vol. 69, No. 5, 1991, pp. 609–621

 Esrey et al., 1991; L. M. Fry, J. R. Cowden, D. W. Watkins, Jr,, T. Clasen, and J. R. 	2

 Mihelcic, “Quantifying Health Improvements from Water Quantity Enhancement: An
 Engineering Perspective Applied to Rainwater Harvesting in West Africa,” Environmental
 Science and Technology, Vol. 44, No. 24, 2010, pp. 9535–9541; R. D. Stelmach and T.
 Clasen, “Household Water Quantity and Health: A Systematic Review,” International Journal

.of Environmental Research and Public Health, Vol. 12, No. 6, 2015, pp. 5954–5974
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"مياه  تسببها  التي  الأخرى  والعيون  الجلد  أمراض  ترتبط  كما  الملوثة(.  المطبخ  وأدوات 
الغسل"3 بعدم كفاية كمية المياه.4

والنظافة  والصرف الصحي  بالمياه  المرتبطة  انتقال الأمراض  تتفاقم خطورة 
العامة بسبب ضعف البنية التحتية والإمكانية المحدودة للحصول على مصادر مياه 
نة بصورة كافية. وقد أظهر أحد الأبحاث أن الأطفال الصغار عرضة  نظيفة أو مُحسَّ
بوجه خاص للأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة،5 الأمر الذي 
يؤدي إلى زيادة المخاطر في غزة، حيث يشكل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا 
من  لغزة  السكانية  الكثافة  تزُيد  ذلك،  على  علاوة  السكان.6  من  بالمئة   42.7 نسبة 

قابلية التعرض لتفشي الأمراض. 

المياه  جودة  من  كل  في  الكفاية  عدم  أوجه  تأثير  مدى  القسم  هذا  يوضح 
إضافة  سواء،  حد  على  المياه  وكمية  والبيولوجي(  الكيميائي  التلوث  عن  )الناجمة 
غزة.  في  العامة  الصحة  على  سيء  بشكل  المستعملة،  المياه  معالجة  غياب  إلى 
وعلاوةً على ذلك، يتناول بالتفصيل كيف أن أوجه عدم الكفاية تلك تشكل مزيدًا من 
في  المجاورة  والمجتمعات  غزة  في  بالمياه  المرتبطة  الوخيمة  الصحية  المخاطر 

مصر وإسرائيل. 

من المهم ملاحظة أن الأوضاع في غزة تشكل تحدياً كبيراً أمام جمع بيانات 
أربعة  بين  َّأً  مُجز الصحية  الرعاية  نظام  يعتبر  أولاً،  بالأوبئة.  خاصة  وموثوقة  حالية 
الأمم  ووكالة  )الوزارة(،  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وهم:  رئيسيين  خدمات  مقدمي 
المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، والمنظمات غير 

الأمراض التي تسببها مياه الغسل هي حالات عدوى تسببها قلة النظافة الصحية الشخصية  	3

مياه  تسببها  التي  المعتادة  الأمراض  تشمل  الكافي.  النحو  على  المياه  توافر  عدم  عن  الناجمة 
والتراخوما،  العدوى(،  شديد  جلدي  )التهاب  والجرب  الزحار،  تسبب  التي  الشيغيلا  بكتريا  الغسل: 

والداء العليقي والجذام، والتهاب الملتحمة، والالتهابات الجلدية والقرحة. 

 .S. Cairncross, “More Water: Better Health,” People and the Planet, Vol. 6, No. 3, 1997, pp. 10–11 	4

 Ciara E. O’Reilly Peter Jaron, Benjamin Ochieng, Amek Nyaguara, ،انظر، على سبيل المثال 	5

 Jacqueline E. Tate, Michele B. Parsons, Cheryl A. Bopp, Kara A. Williams, Jan Vinjé,
 Elizabeth Blanton, Kathleen A. Wannemuehler, John Vulule, Kayla F. Laserson, Robert F.
 Breiman, Daniel R. Feikin, Marc-Alain Widdowson, and Eric Mintz, “Risk Factors for Death
 Among Children Less Than 5 Years Old Hospitalized with Diarrhea in Rural Western Kenya,

.2005–2007: A Cohort Study,” PLoS Medicine, Vol. 9, No. 7, 2012, p. e1001256

 Palestinian Central Bureau of Statistics, “Palestine in Figures 2016,” Ramallah, Palestine, 	6

.2017
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رئيسية،  بصورة  والثالثية  الثانوية  الرعاية  الوزارة  تقدم  الخاص.  والقطاع  الحكومية، 
بينما تكون الرعاية الأولية مقسمة بدرجة أكبر وتعتمد إلى حد كبير على الموقع.7 
تتلقى المدن الرئيسية ومعظم القرى الرعاية من الوزارة؛ بينما يتلقى اللاجئون، الذين 
لون 1.3 مليون نسمة من سكان غزة البالغ عددهم 2 مليون نسمة، الرعاية من  يشكِّ
الأدنى.  الشرق  في  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  لإغاثة  المتحدة  الأمم  وكالة 
وتعمل المنظمات غير الحكومية في القرى الريفية الصغيرة، في حين يقدم القطاع 

الخاص بعض الرعاية الأولية والثانوية التي لا تخضع للمراقبة المنتظمة.8 

يتنوع توافر وجودة البيانات المستمدة من هذه المصادر، ولا تكون البيانات موحدة 
ل  البيانات في بيئة تعج بالصراع العنيف دائمًا ما يشُكِّ بالضرورة. فضلاً عن أن جمع 
تحدياً، خاصة عندما تكون الموارد غير كافية9 وعدم توافر الكهرباء دائمًا من أجل إجراء 
التوثيق الرقمي. لقد تزايدت الحالات المصابة بالإسهال والالتهاب الكبدي A والتيفود 
المبلغ عنها، بيد أن هناك الكثير من الحالات المصابة بالأمراض المنقولة عن طريق 
المياه لم يتم الإبلاغ عنها.10 لذا من المحتمل أن تكون تأثيرات أزمة المياه ومياه الصرف 
على الصحة العامة أكثر حدة مما تشير إليه البيانات الحالية. ومع ذلك لا تحول قلة 

البيانات دون إجراء تحليل للمخاطر المستقبلية التي تمُثِّل محور تركيز هذا الفصل.

التلوث الكيميائي
يأتي التلوث الكيميائي في المقام الأول من مصدرين وهما: مياه المجاري غير المُعالجََة 
المياه  ولأن  الزراعية.  المناطق  في  السماد  والفائض من  كافية،  غير  بدرجة  المُعالجََة  أو 
الكلوريد  مثل  الكيميائية  الملوثات  توجد  غالباً،  تعُالجَ  لا  غزة  سكان  يستعملها  التي 
)-Cl( والنتريت )NO2( والنترات )NO3( غالباً في مياه الشرب. وتوصّلت دراسة أجُريت عام 
2015 إلى أن نسبة 12.4 بالمئة فقط من الآبار في غزة تتوافق مع معايير منظمة الصحة 

.Khatib et al., 2016 	7

 Abdullatif Husseini, Niveen M. E. Abu-Rmeileh, Nahed Mikki, Tarik M. Ramahi, Heidar 	8

 Abu Ghosh, Nadim Barghuthi, Mohammad Khalili, Espen Bjertness, Gerd Holmboe-Ottesen,
 and Jak Jervell, “Cardiovascular Diseases, Diabetes Mellitus, and Cancer in the Occupied

.Palestinian Territory,” The Lancet, Vol. 373, No. 9668, 2009, pp. 1041–1049

 .Husseini et al., 2009 	9

 United Nations Children’s Fund, “Protecting Children from Unsafe Water in Gaza,” June 	10

.10, 2010
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العالمية بالنسبة لتركيز النترات، وأن نسبة 19.3 بالمئة فقط من الآبار تتوافق مع معايير 
منظمة الصحة العالمية بالنسبة لتركيز الكلوريد.11 وبالنظر إليهما معًا، تتوافق نسبة 
الكميائيتين،  المادتين  لكلتا  العالمية  الصحة  منظمة  معايير  مع  الآبار  من  بالمئة   3.6
وتنخفض قليلاً عن نسبة 4 بالمئة العام الماضي.12 فضلًا عن ذلك، توصلت دراسة سابقة 
وضعته  الذي  النتريت  لتركيز  الأقصى  الحد  تجاوزت  غزة  في  الآبار  من  بالمئة   59 أن  إلى 
منظمة الصحة العالمية.13 وتفرض هذه الملوثات مخاطر محددة على الأطفال والرضّع 

والحوامل الذين هم أكثر عُرضة للضرر طويل المدى جراء التعرضّ لها.14 

الكلوريد
الكلوريد هو أنيون )أيون سالب الشحنة( ينتقل إلى مصادر المياه من خلال مصادر طبيعية 
والمواد  العضوية،  غير  "الأسمدة  استخدام  ذلك  ويشمل  البشر،  بتدخل  متعلقة  وأخرى 
والفائضات  الحيوانات،  وأعلاف  التحليل،  خزان  وفائضات  النفايات،  مدافن  من  المرتشحة 
الصناعية السائلة، ومياه الصرف الزراعي، وارتشاح مياه البحر في المناطق الساحلية".15 
يجب أن يكون وجود الكلوريد في المياه أقل من 250 مليجرام لكل لتر، وذلك وفقاً لمعايير 
منظمة الصحة العالمية. وفي حين لا يعتبر البالغين الأصحّاء في خطر بوجه عام عند 
تناولهم مياه شرب تحتوي على كمية كبيرة من الكلوريد، فإن الأطفال الصغار والرضّع أكثر 
عرضة للمخاطر الصحية الحادة الناجمة عن ابتلاع تركيزات عالية من الكلوريد.16 ويكمن 
التآكلية للأنابيب المعدنية.  تأثيراته  المياه في  الكلوريد في  زيادة وجود  الثاني من  القلق 

 Water Resources Directorate, “2015 Water Resources Status Summary Report/Gaza Strip,” 	11

.Ramallah: Palestinian Water Authority, April 2016

.Water Resources Directorate, 2016 	12

 Medhat Abbas, Maurizio Barbieri, Maria Battistel, Giuditta Brattini, Angelica Garone, and 	13

 Barbara Parisse, “Water Quality in the Gaza Strip: The Present Scenario,” Journal of Water
.Resource and Protection, Vol. 5, No. 1, 2013, pp. 54–63

.Abbas et al., 2013 	14

 WHO, “Chloride in Drinking Water: Background Document for Development,” 2003, 	15

 originally published in Guidelines for Drinking-Water Quality, 2nd ed. Vol. 2: Health Criteria
 .and Other Supporting Information, Geneva: WHO, 1996

.WHO, 2003 (1996) 	16
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المعادن لتكوين أملاح  أيونات  الكبيرة بدرجة كافية مع  التركيزات  الكلوريد في  ويتفاعل 
قابلة للذوبان، وهو ما يؤدي إلى زيادة مستويات المعادن مثل الرصاص في مياه الشرب.17 

وإذا استمرت الاتجاهات الحالية التي تشمل التسربّ الزائد لمياه البحر والاعتماد 
على المياه الجوفية المسُوسَة، سيكون من المتوقع زيادة نسبة الكلوريد. وفي حين 
إلى  الثقيلة  للمعادن  التعرضّ  عن  تنجم  التي  الدقيقة  الصحية  المخاطر  تفُهم  لا 
ر على نحو  جانب المستويات المرتفعة من الكلوريد فهمًا تامًا، يعُتقد أن التعرض مُدمِّ
خاص في الحالات التي يعتمد فيها الناس أو الحيوانات اعتماداً كلياً على هذا المصدر 
الملوث من المياه.18 وفي غزة، يمكن أن تكون الآثار الصحية أكثر حدة؛ حيث تعتمد 

أغلبية السكان على المياه الجوفية الملوثة أو غير المُعالجََة بالقدر الكافي.

النترات والنتريت
تشير زيادة وجود النترات والنتريت إلى أن المياه لم تعُالجَ بشكل كافٍ لإزالة الملوثات، كما 
هو الحال مع الكلوريد. ويأتي التلوث بالنترات بوجه عام من تسربّ مياه الصرف الصحي أو 
الأسمدة غير العضوية إلى المياه الجوفية، بينما يمكن أن يتكونّ النتريت نتيجة إضافة 
الكلور في أنظمة توزيع المياه، ما يؤدي إلى زيادة التركيز في المياه أثناء انتقالها إلى نهايات 
النظام. ويمكن أن ينشأ النتريت أيضًا داخل الجسم حيث يحولّ الجسم النترات إلى نتريت.19 

في  الموجود  النيتروجين  رواسب  خلال  من  الجوفية  المياه  إلى  النترات  ينتقل 
السماد الذي لا تمتصه النباتات، وذلك في المناطق الريفية أو التي تعاني من نقص 
التي تسُتخدَم غالباً في  أنظمة الصرف الصحي،  تؤدي  أن  الخدمات. كما يمكن  في 
في  النترات  مستوى  زيادة  إلى  صحي،  صرف  بخط  رسمياً  الموصولة  غير  المناطق 
المياه الجوفية؛ لأن النيتروجين لا يتم التخلص منه بالكامل من مياه الصرف الصحي 
وينفذ إلى المياه الجوفية بدلاً من ذلك.20 تعتمد نسبة تتراوح من 20 إلى 25 بالمئة 

 WHO Working Group on Sodium, Chlorides, and Conductivity in Drinking-Water, 	17

 Sodium, Chlorides, and Conductivity in Drinking-Water: Report on a WHO Working Group,
 .The Hague, 1–5 May 1978, Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 1979

 Guidelines for Drinking Water Quality, Third Edition Incorporating the First and Second 	18

 .Addenda, Vol. 1: Recommendations, Geneva: World Health Organization, 2008

.WHO, “Nitrate and Nitrite in Drinking-Water,” 2016 	19

 Margaret McCasland, Nancy M. Trautmann, Keith S. Porter, and Robert J. Wagenet, 	20

 “Nitrate: Health Effects in Drinking Water,” fact sheet, Ithaca, N.Y.: Cornell University
 .Cooperative Extension, 2012
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من الأسر في غزة على خزان الصرف الصحي أو نظام الحفْر، ما يؤدي إلى خطر زيادة 
مستويات النترات لدى الفئات المعرضّة للخطر مثل الرضّع والفئات التي تعاني من 

ضعف في الجهاز الهضمي.

الرضّع  على  الأكبر  الصحية  المخاطر  والنتريت  بالنترات  المياه  تلوث  يشكّل 
دون عمر ستة أشهر. ويحدث هذا الأمر لأسباب عدّة. أولاً، لدى الأطفال الرضّع معدّل 
امتصاص أعلى للمياه مقارنة بحجم أجسامهم. ثانيا، لدى الجهاز الهضمي للأطفال 
الرضّع قدرة محدودة على تقليل الميتهيموغلوبين، وهو أحد أنماط ارتباط عدم وجود 
)متلازمة  الدم  الميتهيموغلوبين  حالة  يسبّب  الذي  للهيموغلوبين  الأوكسجين 
الطفل الأزرق(. وأخيراً، يؤدي انخفاض الحموضة داخل معدة الأطفال الرضّع إلى زيادة 
الميتهيموغلوبين.21  ينتج  بدوره  والذي  نتريت،  إلى  النترات  تحولّ  التي  البكتيريا  نمو 
الهضمي  الجهاز  في  مؤقّتة  مشكلات  إلى  الأزرق  الطفل  متلازمة  تؤدي  أن  يمكن 
والجهاز التنفسي، أو التلف الدماغي أو الوفاة في الحالات الحرجة.22 وربما يؤدي ارتفاع 

مستوى النترات أيضًا إلى زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال.23 

أوضحت دراسة أجراها مركز هلمهولتز لأبحاث البيئة عام 2008 أن 90 بالمئة من 115 
بئر مياه شرب أخُذت منها عينات في غزة كانت تحتوي على النترات بمستويات تتراوح بين 
اثنين إلى ثمانية أضعاف أعلى من الحد الأقصى لمياه الشرب الآمنة، وفق ما قررته منظمة 
الصحة العالمية.24 وأظهر نصف العدد الذي يبلغ 640 طفلًا رضيعًا تم فحصهم في الدراسة 

علامات مرض ميتهيموغلوبينية الدم، فضلاً عن الإسهال وارتفاع حموضة الدم.25 

المرتفعة  والكلوريد  النترات  مستويات  تتّبع   ،3.1 الشكل  في  مُوضّح  هو  كما 
في غزة أنماطًا تختلف اختلافًا طفيفًا. حيث تصل تركيزات النترات إلى أعلى مستوى 

 Guidelines for Drinking Water Quality, Annex 5: Treatment Methods and Performance, 4th 	21

.ed. Geneva: WHO, 2011

.Eran, Bromberg, and Milner, 2014 	22

 Avishalom Pomeranz, Ze’ev Korzets, Daniel Vanunu, Haim Krystal, and Baruch Wolach, 	23

 “Elevated Salt and Nitrate Levels in Drinking Water Cause an Increase of Blood Pressure in
.Schoolchildren,” Kidney Blood Pressure Research, Vol. 23, No. 6, 2000, pp. 400–403

 Basem Shomar, Karsten Osenbrück, and Alfred Yahya, “Elevated Nitrate Levels in the 	24

 Groundwater of the Gaza Strip: Distribution and Sources,” Science of the Total Environment,
.Vol. 398, 2008, pp. 164–174

Shomar, Osenbrück, and Yahya, 2008. 	25
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حول المراكز السكانية التي تضم مدينه غزة ودير البلح ورفح. ومن ناحية أخرى، ترتفع 
مستويات الكلوريد في المناطق الساحلية وعلى امتداد الجزء الجنوبي من الحدود مع 
إسرائيل. عَزتَ سلطة المياه الفلسطينية سبب ارتفاع مستويات الكلوريد إلى الاعتماد 
على "الضخ الشديد" من الآبار المحيطة، وهو ما يؤدي إلى تسربّ مياه البحر إلى جدول 

المياه الجوفية، بينما تأتي نسبة النترات المرتفعة من ارتشاح مياه الصرف الصحي.26

يتمثل أحد الحلول التي سبق اتبّاعها في تصفية الكلوريد والنترات من إمدادات 
ترشيح  وحدات  واستخدام  توزيع  في  الأخرى،  الملوثّات  إلى  بالإضافة  المنزلية،  المياه 
التناضح العكسي في نقطة الاستخدام في غزة.27 ومع ذلك، خلصُ تقرير لليونيسف 
20,000 وحدة تناضح عكسي للأسر المعيشية الموزعة على  عام 2011 إلى أن عدد 
الكميائية  الملوثات  بتنقية  تقم  لم  الأطفال  تخدم  التي  والمرافق  المؤسسات 
والميكروبيولوجية على نحو فعّال.28 ولكي تعمل هذه الوحدات بسعتها المقررّة، يلزم 

.Water Resources Directorate, 2016 	26

لا تقوم وحدات التناضح العكسي بتصفية سوى كميات قليلة من النتريت، حتى عند استخدامها  	27

العالمية لطرق  بطريقة مناسبة وإجراء الصيانة اللازمة لها، وذلك وفقًا لتقييم منظمة الصحة 
معالجة المياه )منظمة الصحة العالمية، 2016(.

 Protecting Children from Unsafe Water in Gaza: Strategy, Action Plan and Project Resources, 	28

.Summary Documents, Ramallah, Palestine: UNICEF–Occupied Palestine Territory, 2011

الشكل 3.1
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تنظيفها وتعقيمها، ويلزم استبدال بعض الأجزاء بصورة منتظمة. ويؤدي عدم الحصول 
على قطع الغيار أو التثقيف بأهمية تنظيف الوحدات وتعقيمها إلى انخفاض معدّل 
الفاعلية بصورة كبيرة. ويبُرز هذا الأمر الحاجة إلى كل من تثقيف أفضل بشأن الصحة 
الخاصة  الوسائل  من  وغيرها  الترشيح  أنظمة  على  الحصول  طرق  وتحسين  العامة 

بالتخلص من الملوثات الكيميائية من المياه.

التلوث البيولوجي
قد يؤثر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه على أعداد كبيرة من الأشخاص؛ ويمكن أن تنتشر 
الأمراض بسرعة خاصة في المناطق كثيفة السكان في ظل عدم كفاية كمية المياه اللازمة 
للنظافة الشخصية وعدم ملائمة البنية التحتية للصرف الصحي، خاصة بين الأشخاص 
الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة. تعد غزة إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في 
العالم وتظُهر قابلية إصابة محددة لتفشي من هذا النوع.29 يرتفع خطر تفشي الأمراض 
المنقولة عن طريق المياه أو الأمراض المعوية الأخرى في غزة بسبب قصورها في معالجة 

مياه الصرف الصحي والكميات غير الكافية من المياه اللازمة للنظافة الشخصية.30

عبر  المنقولة  الأمراض  مسببات  بابتلاع  غزة  في  حدة  الأكثر  المخاطر  ترتبط 
البرازي مصدراً  التلوث  يكون  أن  ويمكن  الحيوان.  أو  الإنسان  بفضلات  الملوثة  المياه 
الشيغيلا(،  السالمونيلاوعدوى  وعدوى  الكوليرا،  )مثل  للأمراض  المسبِّبة  للبكتيريا 
والطفيليات  الأطفال(،  شلل  ذلك  ويشمل  المعوية  الفيروسات  )مثل  والفيروسات 
تكون  التي  المناطق  في  احتمالاً  أكثر  البرازي  التلوث  ويكون  الجيارديا(.  عدوى  )مثل 
مياه  بتسربّ  وتسمح  والتصميم  الصيانة  سيئة  بها  الصحي  الصرف  مياه  أنظمة 
الصرف الصحي إلى مياه الشرب من نقاط مختلفة في نظام التجميع.31 وتزداد فرص 
المياه الجوفية، خاصة عن طريق بكتيريا  الميكروبيولوجي للمياه من طبقة  التلوث 

 Michelle Malka Grossman, “Gaza Sewage Crisis is a Ticking Timebomb for Israel,” 	29

 .Jerusalem Post, March 17, 2016
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 Pramod K. Pandey, Philip H. Kass, Michelle L. Soupir, Sagor Biswas, and Vijay P. Singh, 	31

 “Contamination of Water Resources by Pathogenic Bacteria,” AMB Express, Vol. 4, No. 1,
.2014, p. 51
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الكوليفورم البرازية والعقدية البرازية، عند كل نقطة في دورة معالجة المياه.32 عادة 
ما يوفر البائعون بالقطاع الخاص المياه عن طريق الشاحنات الصهريجية عند مراكز 
التوزيع في ظروف غير صحيةّ. وتؤدي التلوثات الناجمة عن ذلك إلى الإسهال الشديد أو 
غيره من الأمراض المتعلقة بالمياه، ولا يقتصر حدوث ذلك الأمر بين الرضّع والأطفال 

دون سن الخامسة في غزة فحسب، بل أيضًا في عموم المجتمعات السكانية.33 

ويعد عدم كفاية المياه لأغراض النظافة الصحية الشخصية )على سبيل المثال، 
لغسل اليدين( والمياه الملوثة أحد مصادر الأمراض في غزة بالفعل. وفي أيلول )سبتمبر( 
2017، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية تقريراً حول الأمراض المعدية في غزة الذي حدّد 
العديد من الأمراض التي تنتقل بسبب قلة النظافة الصحية الشخصية وعدم ملائمة 
البنى التحتية العامة، ويعد التهاب الكبد الوبائي A الحاد، وحمى التيفود، والإسهال الحاد 
من بين تلك الأمراض.34 وتعتبر الأمراض المنقولة عن طريق المياه والأمراض المرتبطة 
بقلّة النظافة الصحية الشخصية السبب الرئيسي وراء إصابة الأطفال بالأمراض في 
الوقت الحالي، لا سيما الأمراض المسببة للإسهال. وتؤثر هذه الأمراض تأثيراً غير مباشر 
علي قدرة الطفل على امتصاص المحتوى الغذائي، ما سينتجُ عنه وجود معدلات مرتفعة 
لسوء التغذية الحادة والمزمنة لدى الأطفال. وساهمت نوعية المياه السيئة والوصول 
التي تم الإبلاغ عنها في غزة، وتعتبر  بالمئة من جميع الأمراض   25 إليها في أكثر من 
الأمراض المتعلقة بالمياه السبب الرئيسي وراء إصابة الأطفال بالأمراض هناك.35 وعلى 
تلك  فإنها لاتزال تستوطن  الأمراض،  الطفيف في الإصابة بهذه  الانخفاض  الرغم من 
المنطقة، وأظهرت بعض هذه الأمراض ارتفاعًا طفيفًا بعد حدوث انخفاض أولي )على 
سبيل المثال، مرض التيفود(. وتعد البيانات الواردة في هذه الدراسة بيانات سائدة اعتباراً 
2017 و2018، حيث تدهورت  الوبائي في عامي  الوضع  2016 ومن ثم لا تعكس  من عام 
البنية التحتية والظروف المعيشية إلى حد كبير في غزه خلال تلك الفترة. وكما ذكرنا 

 Adnan M. Aish, “Drinking Water Quality Assessment of the Middle Governorate in the 	32

.Gaza Strip, Palestine,” Water Resources and Industry, Vol. 4, December 2013, pp. 13–20
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 Julian Donald, Report of a Field Assessment of Health Conditions in the Occupied Palestinian
.Territory, WHO, February 2016



34    تأثيرات أزمة المياه في غزة على الصحة العامة: التحليل وخيارات السياسات

آنفًا، قد تخُفي الصعوبات أمام جمع البيانات36 عن الأوبئة الكثير من التأثيرات الحادة على 
الصحة العامة الناتجة عن أزمة المياه ومياه الصرف الصحي. 

تؤدي زيادة الشباب والكثافة السكانية في غزة إلى زيادة مخاطر تفشي الأمراض. 
ويمكن أن تزيد البيئة الجغرافية السياسية التي يسودها التوتر من تعقيد الاستجابة 

الضرورية لهذا التفشي.37

مسببات الأمراض البكتيرية
يزداد خطر التلوث البكتيري في مياه الشرب مع كل نقطة تحول إضافية قبل وصول المياه 
إلى المستخدم، كما هو الحال بالنسبة للتلوث الكيميائي. يعني هذا الأمر بالنسبة للأفراد 
المقيمين في غزة الذين يعتمدون على خزانات المياه لتوصيل كميات كبيرة من مياه الشرب، 
تسبب  أن  يمكن  والتي  وغيرها،  البرازية  القولونية  الذراري  من  للعديد  التعرض  نسب  زيادة 
أعراضًا تشمل تشنجات في البطن وإسهالاً دموياً وقيئاً وحمى، وذلك من بين جملة أعراض 
أخرى. قد يزداد تعرض الأطفال لمخاطر التلوث البكتيري من خلال توصيل المياه وتخزينها في 
مدارس غزة وضواحيها، وذلك وفق ما توصلت إليه دراسة مشتركة بين جامعة الأزهر والسلطة 
الفلسطينية لعام 2016 )الشكل 3.2(.38 وكانت هذه الدراسة متسقة مع الدراسات الأخرى 
التي توصلت إلى وجود الذراري القولونية البرازية والإجمالية بأعداد أكبر في العينات المأخوذة 

من شبكات التوزيع مقابل العينات المأخوذة من الآبار أو المياه المرشحة منزلياً.39

يعتبر انتشار الملوثات البكتيرية في مياه الشرب مثارَ قلق خاصة للأطفال، حيث 
أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( عام 2011 أن الأمراض المرتبطة 
ل ما يصل إلى 26 بالمئة من مجموع الأمراض التي تصيب الأطفال في  بالمياه تشُكِّ
غزة، وتمثِّل السبب الرئيسي لاعتلال الأطفال.40 وعلاوة على ذلك، اكتشف التقرير أن 
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.November 2008, pp. 1275–1283
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نسبة 12 بالمئة من الوفيات بين الأطفال الصغار والرضّع في عام 2009 كانت بسبب 
الإسهال، وهو مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه بدرجة كبيرة.41

لقد برز خطر تفشي الكوليرا على نحو خاص في السنوات الأخيرة.42 الكوليرا 
هي إسهال مائي حادّ ينتج عن ابتلاع طعام أو مياه ملوثة ببكتريا ضمة الكوليرا. تنتج 
الكوليرا  تؤثر  الشديد.  الإسهال  تتسبب في  مادة سامة  للمرض  المسببة  البكتيريا 

 Protecting Children from Unsafe Water in Gaza: Strategy, Action Plan and Project Resources, 	41

.Summary Documents, 2011

.Grossman, 2016 	42

الشكل 3.2 

يمكن أن يكون الأطفال أكثر عرضة لخطر التلوث البكتيري بسبب تخزين 
المياه في المدارس حول غزة

المصدر: جمعية آفاق جديدة

تحتوي خزانات المياه التي تم تركيبها حديثًا على كميات كبيرة من إمدادات المياه المحلاة والمنقاة في مدرسة 
البريج الابتدائية للبنات في مخيم البريج للاجئين بغزة، عام 2010. بينما تتعطّل الكهرباء في الوقت ذاته لعدة 
ساعات في قطاع غزة، ما يصعب الحصول على المياه النظيفة. تم ترخيص الصورة التي لم يطرأ عليها تغيير 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode :من خلال مؤسسة المشاع الإبداعي
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عدة  أو  تقتل في غضون ساعات  أن  ويمكن  على حد سواء،  والبالغين  الأطفال  على 
محلول  باستخدام  للعلاج  الأساسي  المقوم  الإماهة  وتعد  علاجها.  يتم  لم  إذا  أيام 
الكثافة  الكوليرا  لتفشي  المسببة  العوامل  تشمل  خاصة.  بطريقة  مركب  إماهة 
وسوء  الآمنة  المياه  على  الحصول  نسبة  وانخفاض  الكبيرة  والتجمعات  السكانية 
حالة المرافق الصحية، وتلك ظروف توجد جميعها في غزة. وتشمل التدابير الوقائية، 
وفق منظمة الصحة العالمية، تطوير أنظمة المياه المنقولة بالأنابيب بالإضافة إلى 
مرافق معالجة المياه وتنقيتها وتعقيمها والتخزين الآمن لها، وبناء أنظمة للتصريف 
الآمن لمياه الصرف الصحي.43 تتطلب جميع هذه الأمور الاستثمار طويل الأجل وإجراء 

الصيانة المستمرة التي تتعثر نتيجة للأسباب المذكورة آنفا.

مسببات الأمراض الفيروسية
يمكن أن يتسبب انتقال الفيروسات مثل الفيروسات المعوية لدى الفئات السكانية التي 
تعاني من قلة النظافة الصحية الشخصية والمياه الملوثة وغير المُعالجََة في مجموعة 
متنوعة من حالات العدوى، البعض منها خفيف مثل )داء اليد والقدم والفم( أو حتى غير 
 Bو A مصحوب بأعراض. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي بعض ذراري الفيروسات المعوية البشرية
إلى تأثيرات أكثر خطورة، مثل مرض التهاب السحايا الفيروسي. يعُد مرض شلل الأطفال 
فيروسة معوية ذات اهتمام بالغ، ويرجع هذا الأمر إلى حدة أعراضه وقدرته على الانتشار 
المناسبة، ووضعه  الانتقال  أتيحت له ظروف  إذا ما  الناس  أعداد كبيرة من  بسرعة خلال 
90% من حالات  أكثر من  أن  الأهم  الأمر  عليه.  القضاء  أجل  عالمية من  لمبادرة  كهدف 
العدوى بفيروس شلل الأطفال ليس لها أعراض، وتؤدي الإصابة بنسبة تقل عن 1 بالمئة 
إلى الشلل؛ ومن ثم، يمكن أن ينتشر الفيروس خلال أعداد كبيرة من الناس بهدوء تقريباً. 
لقد تم القضاء على مرض شلل الأطفال إلى حد كبير في غزة، كما هو الحال في بقية 
بلدان العالم؛ غير أن التهاب السحايا الفيروسي، الذي قد تكون له أسباب مختلفة والذي 
وقلة  المياه  إمدادات  في  نقص  من  تعاني  التي  المناطق  في  الانتشار  سرعة  إلى  يميل 
النظافة الصحية الشخصية، لا يزال أحد أكثر الأمراض المعدية شيوعًا الملاحَظة لدى 
 1997 الأطفال في غزة.44 يعُد انتشار الأمراض المعدية أمراً شائعًا، وقد حدث في أعوام 

و2004 و2013؛ حيث أصيب الرضّع والأطفال بدرجات متفاوتة في كل مرة.45

.WHO, “Cholera,” fact sheet, August 2017 	43

 Nedal Ghuneim, Majdi Dheir, and Khaled Abu Ali, “Epidemiology of Different Types of 	44

Meningitis Cases in Gaza Governorates, Occupied Palestinian Territory, December 2013–
.January 2014,” Journal of Antivirals & Antiretrovirals, Vol. 8, No. 1, 2016, pp. 26–34

 .Ghuneim, Dheir, and Abu Ali, 2016 	45
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لما  ووفقًا  غزة.  على  يؤثر  مهمًا  آخر  فيروسياً  مرضًا  العجلية  الفيروسة  تعتبر 
أوردته منظمة الصحة العالمية، تعد عدوى الفيروسة العجلية السبب الأكثر شيوعًا 
لمرض الإسهال الحاد لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات.46 ويرتبط 
انتشارها خلال ملامسة البراز للفم بقلة النظافة الصحية الشخصية. ومن ثم يمكن 
أن يتسبب عدم الحصول على كميات مياه مناسبة للنظافة الصحية الشخصية في 
زيادة مستويات عدوى الفيروسة العجلية. توصلت دراسة أجريت في عام 2006 إلى أن 
28 بالمئة من الأطفال في غزة ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات الذين تعرضوا 
عينات  في  العجلية  الفيروسة  لديهم  كانت  الحادة  والأمعاء  المعدة  التهابات  إلى 
برازهم.47 يمكن السيطرة على الفيروسة العجلية بالتطعيم، غير أن اللقاح المناسب 
لم يتم طرحه في غزة إلا في شهر أيار )مايو( 48.2016 ومنذ ذلك الحين، انخفض عدد 
حالات الإسهال المبلغ عنها لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات في 
غزة إلى أقل من المتوسط لدى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم خمس سنوات. ومع ذلك 
حتى إذا تمت السيطرة على الفيروسة العجلية بالتطعيم، ستضمن الأسباب الأخرى 

ظهور حالات إسهال جديدة.

ليس  كبيراً  والفيروسية خطراً صحياً  البكتيرية  الأمراض  ل مسببات  تشُكِّ قد 
وإسرائيل،  مصر  سكان  على  أيضًا  وإنما  غزة،  في  المقيمين  الأشخاص  على  فقط 
ويعتمد ذلك على طريقة دخول مسببات الأمراض إلى مساحات المياه المشتركة وإذا 
ما تم اكتشاف حالات التفشي مبكراً، أو إذا ما أتُيح لها المجال للانتشار. وبالفعل لقد 
تم اكتشاف فيروس شلل الأطفال في أنظمة المجاري الإسرائيلية، ويرجع السبب في 
ذلك إلى تدفق مياه المجاري من غزة إلى الممرات المائية الإسرائيلية، وهو ما يهدد 

نجاح جهود الاستئصال الدولية.49 

 World Health Organization, “Rotavirus Vaccines WHO Position Paper—January 2013,” 	46

.Weekly Epidemiological Record, Vol. 88, No. 5, 2013, pp. 49–64

 F. H. Abu-Elamreen, A. A. Abed, and F. A. Sharif, “Viral, Bacterial and Parasitic Etiology 	47

.of Pediatric Diarrhea in Gaza, Palestine,” Medical Principles and Practice, Vol. 17, No. 4, 2008

 Majdi Dheir and Nedal Ghuneim, “Communicable Diseases in Gaza Strip: Annual Report,” 	48

 Palestinian General Directorate of Primary Health Care Preventive Medicine, Epidemiology
.Department, September 2017

Eran, Bromberg, and Milner, 2014, p. 13؛ ومع ذلك، يجب ملاحظة أن كلاً من إسرائيل ومصر  	49

بهما معدلات تطعيم مرتفعة ضد شلل الأطفال، مما يجعل انتقال المرض على نطاق واسع أمراً 
تحملت   .UNICEF, “Immunization Country Profiles,” database, July 2017 انظر  مستبعدًا. 
الكثير من أعباء  المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى  وكالة الأمم 
التطعيم في غزة، ويمكن أن يؤدي تخفيض التمويل عن الوكالة إلى انخفاض نسبة أخذ التطعيم 

في غزة.
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عدوى الجيارديا والطفيليات المعوية الأخرى
كما هو الحال بالنسبة للبكتيريا القولونية؛ تزداد احتمالية تلوث المياه بالطفيليات، التي 
تشمل الأوليات والديدان الطفيلية مع نقلها من مركز توزيع المياه إلى وجهتها الأخيرة. 
تسُبب العديد من الطفيليات المعوية )مثل الجيارديا المعوية، والمُتحََوِّلةَ الحَالّة للنسُُج، 
وخَفِيَّةُ الأبَْواغ( الإسهال عند الأطفال، والذي بدوره يرتبط بمعدلات أعلى من سوء التغذية 
 28 نسبة  احتواء  اكتشاف  تم  الدراسات،  إحدى  في  المحتملة.50  النمو  ضعف  وحالات 
بالمئة و26.7 بالمئة من عينات براز أخذت من 150 طفلاً بمرحلة رياض الأطفال في غزة 
نسبة  أن  اكتشاف  وتم  التوالي،  على  المعوية  والجياردية  للنسُُج  الحَالّة  المُتحََوِّلةَ  على 
59.2 بالمئة من جميع الأطفال الذين تم فحصهم يعانون من عدوى طفيلية من طفيل 

واحد أو أكثر.51 

يمكن أن تصل معدلات الإصابة بالطفيليات المعوية بين أطفال غزة إلى أعلى 
المفتوحة.52  الصحي  الصرف  قنوات  ذات  والأحياء  الزراعية  المناطق  في  مستوياتها 
وتوصلت دراسة أجرتها اليونيسف عام 2011 إلى أن الأطفال في غزة كانوا مصابين 
بمعدلات عالية من الديدان الطفيلية والأوليات، وأن الأطفال الأصغر والأكثر عرضة 
يعُطى عادة  الذي  الديدان  التخلص من  يتلقوا علاج  لم  الطفيلية  بالديدان  للإصابة 

للأطفال في سنّ الدراسة في الفصول الدراسية.53 

المخاطر الصحية المرتبطة بكمية المياه والنظافة 
الصحية 

في حين أن معظم المناقشة الدائرة حول المياه والصحة العامة تركز على جودة المياه، 
ينصب تركيز البعض منها في مجتمع الصحة على مكوني النظافة الصحية والصرف 
المياه  قطاعات  ترتبط  الصحية.  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  قطاع  من  الصحي 

 Nahed Al Laham, Mansour Elyazji, Rohaifa Al-Haddad, and Fouad Ridwan, “Prevalence of 	50

 Enteric Pathogen–Associated Community Gastroenteritis Among Kindergarten Children in
.Gaza,” Journal of Biomedical Research, Vol. 29, No. 1, January 2015, pp. 61–68

 .Al Laham et al., 2015 	51

.Eran, Bromberg, and Milner, 2014, p. 11 	52

 Protecting Children from Unsafe Water in Gaza: Strategy, Action Plan and Project Resources, 	53

.Summary Documents, 2011
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والصرف الصحي والنظافة الصحية بالفعل وغالباً ما يتم دراستها معًا، كما أشارت سابقًا 
المناقشات المتعلقة بتلوث المياه وتفاقم انتشار الأمراض عندما تكون كمية المياه غير 
كافية للنظافة الصحية الشخصية والمنزلية. وهذا هو الحال في غزة، حيث يقُدّر إمداد 
المياه بـ 90 لتراً للفرد في اليوم، وهو ما يقل عن معايير كمية المياه المقبولة التي تبلغ 

100 لتر للفرد في اليوم، وفق ما توصي به منظمة الصحة العالمية.54  

عن  المياه بشكل منفصل  التحديد كمية  وجه  على  الدراسات  بعض  تناولت 
جودتها والحصول عليها )المسافة إلى إمدادت المياه(. وقد أبرزت هذه الدراسات الدور 
المهم لكمية المياه على الصحة العامة. على سبيل المثال، اكتشفت دراسة أساسية 
أجريت في عام 1991 حدوث انخفاض متوسط نسبته 27 بالمئة في الأمراض المسببة 
للإسهال بسبب زيادة كمية المياه فقط.55 قدرت إحدى دراسات النمذجة التي أجريت في 
 عام 2010 والتي تنظر في تأثير جمع مياه الأمطار المحلية في 37 مدينة بغرب إفريقيا 
على  يرُكز  الذي  التدخل  هذا  أن  نسمة،  ملايين   10 من  أكثر  سكانها  إجمالي  يبلغ 
المؤشرات  )أحد  الإعاقة  حسب  المعدلة  العمر  سنوات  من  يقلل  أن  يمكن  الكمية 
المركبة لمعدل الوفيات المبكرة والإعاقة غير المميتة( بنسبة 9 بالمئة عن طريق 
المُعالجََة في نقطة الاستخدام لتحسين جودة المياه، مما يحقق انخفاضًا إضافياً 

نسبته 9 بالمئة.56 

الآونة  في  أجُريت  والصحة  المنزلية  المياه  لكمية  منهجية  مراجعة  وأشارت 
كمية  بزيادة  المرتبطة  نة  المُحسَّ الصحّية  النتائج  من  مختلفة  أنواع  إلى  الأخيرة 
الاستهلاك  ارتبط  المثال،  سبيل  على  المياه.57  استخدام  لطريقة  وفقًا  المياه 
المتزايد للمياه المُعالجََة بحدوث انخفاضات في الإسهال وسوء التغذية المرتبطين 
الاستخدام  ارتبط  بينما  للإسهال،  المسببة  الأخرى  والأمراض  المعوية  بالجياردية 
المتزايد للنظافة الصحية الشخصية أيضًا بحدوث انخفاضات في التراخوما )مرض 
بالعين بسبب "قلة الاغتسال" يمكن أن يؤدي إلى العمى(. ارتبطت بعض التحسينات 
الصحية بتدخلات النظافة الصحية مثل ثقافة غسل اليدين، وهو ما يؤكد العلاقة 
بين )جودة( المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التي تؤثر على الصحة العامة. 

.PWA, GVC Italia, and UNICEF, 2017 	54
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المعرفة والسلوكيات والممارسات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
تم إجراء دراسة استقصائية في مدارس الأراضي الفلسطينية في عام 2015، وهي دراسة 
الصحي  والصرف  بالمياه  المتعلقة  والممارسات  والسلوكيات  المعرفة  بالبحث  تتناول 
والنظافة الصحية الشخصية.58 توصلت الدراسة الاستقصائية إلى أن نسبة الطلاب إلى 
فرد واحد من عمال النظافة في غزة )445:1( أكثر من ضعف النسبة في الضفة الغربية 
)211:1(. وتكون هذه النسب أعلى في المدارس الحضرية. على سبيل المثال، يخدم فرد 
واحد من عمال النظافة في خان يونس 553 طالباً. كما أن المناطق المحيطة بالمدارس 
الواقعة في المخيمات في غزة غير صحية تمامًا؛ حيث توجد فضلات صلبة ومياه راكدة 
نسبة  انخفضت   ،2015 إلى   2011 من  الفترة  وفي  المدارس.  هذه  بالمئة من   37 بنسبة 
المراحيض المخصصة للطلاب ومرافق غسل اليدين المخصصة للطلاب. وحسبما يشير 
الشكل 3.3، يوجد في المتوسط مرحاض واحد لكل 71 طالباً في غزة )مقابل واحد لكل 
130 طالباً في غزة )مقابل  واحد لكل  يدين  الغربية( ومرفق غسل  الضفة  42 طالباً في 

التوجيهية  المبادئ  الثاني  الغربية(.59 ويتخطى الشكل  71 طالباً في الضفة  واحد لكل 

.MoEHE, UNICEF in the State of Palestine, and Alpha International, 2016 	58

 .MoEHE, UNICEF in the State of Palestine, and Alpha International, 2016 	57

الشكل 3.3

مؤشرات مختارة لكمية المياه في المدارس في غزة مقابل الضفة الغربية

.MoEHE, UNICEF in the State of Palestine, and Alpha International, 2016 :المصدر
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لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، والتي تنص على مرفق غسل يدين واحد لكل 
30 طالباً. 

ارتفعت نسبة الطلاب للنقاط المخصصة للشرب )ينبوع أو صنبور مياه للشرب( 
)مقابل  158 طالباً  واحدة لكل  إلى نقطة شرب مياه  2015 في غزة، لتصل  في عام 
نقطة واحدة لكل 50 طالباً في الضفة الغربية(.60 وقد أجُريت الدراسة الاستقصائية 
في 2016-2015، أي قبل تدهور قطاعات المياه والكهرباء في عام 2017، ومن ثم فإن 
هذه الأشكال التي لا تفي بالمعايير المحلية والدولية المُوصى بها قد تكون أسوأ في 

وقت كتابة هذه الدراسة، مما يزيد المخاوف بشأن صحة أطفال المدارس.

احتمالية انتشار الأمراض المنقولة بالمياه إلى إسرائيل 
ومصر

قد لا يستمر احتواء صعوبات المياه والصحة العامة المتعددة والمتداخلة في غزة داخل 
الصحية  والممارسات  النقية  المياه  إمدادات  بين ضعف  الجمع  يؤدي  أن  يمكن  حدودها. 
الذي  إلى تفشي المرض  الكافية في غزة  المحدودة ومعالجة مياه الصرف الصحي غير 
ينتشر خارج حدود غزة. وكما ذكُر سابقًا، فإن مسببات الأمراض البكتيرية والفيروسية من 
فإنها  ثم  ومن  غزة،  خارج  المائية  والمجاري  الصحي  الصرف  مياه  عبر  تنتقل  أن  الممكن 
أيضًا تهديدًا على السكان في إسرائيل ومصر. ويعتمد مستوى الخطر على: )1(  تفرض 
كيفية دخول مسببات الأمراض إلى مصادر المياه المشتركة، و)2( ووجود اللقاح من عدمه، 
و)3( إذا ما كان السكان لديهم مناعة كافية في حالة إتاحة اللقاح. تزداد المخاطر إذا كان 
إذا لم  أو  التطعيم غير كافٍ أو غير متوفر بصورة منتظمة )كما هو الحال مع الكوليرا(، 

تكُتشف حالات التفشي مبكراً وأتُيحت لها الانتشار.

وأوضح انتشار وباء الكوليرا عام 2010 في هايتي مدى سهولة انتشار مسببات 
الحصول  محدودية  أدت  حيث  المناسبة.  البيئة  في  والفيروسية  البكتيرية  الأمراض 
حاجاتهم  وغسل  الشرب  إلى  هايتي  مواطني  لجوء  إلى  النقية  الشرب  مياه  على 
والاستحمام في مياه النهر الملوثة بسلالة من الكوليرا من مياه الصرف الصحي، مما 
أدى إلى مرض إجمالي 300,000 شخص تقريباً، ووفاة أكثر من 4,500 شخص في أقل 
من خمسة أشهر. وقد تم استخلاص العديد من الدروس المهمة من تجربة هايتي، 

.MoEHE, UNICEF in the State of Palestine, and Alpha International, 2016 	56
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طويلة  للاستثمارات  الأولوية  لإعطاء  هايتي  وحكومة  المتحدة  الأمم  حاجة  أهمها 
المدى في مياه الشرب المنقولة بالأنابيب والمُعالجََة وكذلك التحسينات الشاملة 
في مجال الصرف الصحي في أرجاء البلاد. وثمة ضرورة أيضًا لإجراء الأنواع ذاتها من 
الاستثمارات في غزة. بالإضافة إلى ذلك، خلصت الأمم المتحدة إلى أنه تجدر الحاجة 
إلى إضفاء مزيد من التأكيد على البرامج الصحية المجتمعية والمنزلية، على المدى 
النظافة  وممارسات  الصحيح  اليدين  غسل  ثقافة  تنشر  التي  والمتوسط،  القصير 
منخفضة  المياه  تنقية  وأساليب  البرازية  الفضلات  من  الآمن  والتخلص  الصحية 
التكلفة.61 وكما هو مبين في القسم المتعلق بالمعرفة والسلوكيات والممارسات 
المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الشخصية، يمكن أن يساعد 

التدخل في هذا الجانب في تجنب حدوث أزمة صحة عامة في غزة.

جيدًا لاكتشاف  تجهيزاً  تكون مجهزة  قد  غزة  في  الصحية  العيادات  أن  حين  في 
حالات الكوليرا مبكراً، إلا أن سعة الاحتواء محدودة. ومع ذلك، تشير محدودية حركة الأفراد 
والبضائع بين غزة وإسرائيل من جهة ومصر وباقي العالم من جهة أخرى إلى أنه في حالة 
انتشار الكوليرا أو أي وباء آخر في غزة، فقد لا يتم إحتواء انتشاره بها. يبين تفشي الكوليرا 

في العراق في 2015 واليمن في 2017 احتمالية وجود هذا السيناريو في الشرق الأوسط.

ذكُرت المخاطر التي تفرضها مشكلة مياه غزة على إسرائيل للمرة الأولى في 
والتي  المياه،  لتحلية  إغلاق محطة عسقلان  بعد   2016 الإسرائيلي في عام  الإعلام 
توفر من 15 إلى 20 بالمئة من احتياجات إسرائيل من المياه، بشكل دوري نتيجة التلوث 
القادم من غزة.62 في أيار )مايو( عام 2017، أصدر مراقب الدولة الإسرائيلي تقريراً يتناول 
العابرة  البيئية  المخاطر  أكثر  بأنه  المياه  تلوث  واصفًا  الأولى،  للمرة  المشكلة  هذه 
للحدود على إسرائيل. وكتب المراقب أن هذا التلوث الواسع النطاق لا يقلل فقط من 
جودة المياه الجوفية في إسرائيل وجيرانها، ولكنه يضُر أيضًا الصحة العامة ونوعية 
الموارد  تلوث  من  للحد  الجهود  تضافر  إلى  المختلفة  السلطات  التقرير  دعا  الحياة. 
المشتركة بين إسرائيل وفلسطين، وغزة في المقام الأول، مشيراً إلى أنه لا يزال يتعين 
على الحكومة الإسرائيلية صياغة سياسة للإدارة البيئية العابرة للحدود مع جيرانها.63 

 Ana A. Weil, Louise C. Ivers, and Jason B. Harris. “Cholera: Lessons from Haiti and 	61

.Beyond,” Current Infectious Disease Reports, Vol. 14, No. 1, 2012, pp. 1–8

.Price, 2016 	62

 State Comptroller, “Zihumei Mayim Bein Medinat Yisrael Le’Shitchey Yehuda, Shomron 	63

 Ve’Aza [Water Pollutions Between the State of Israel and the Territories of Judea and Samaria
 .and Gaza],” Publication of the Annual Report 67B, 2017, pp. 1481–1583
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رحّبت وزارة حماية البيئة بالنتائج المستخلصة لمراقب الدولة، مشددة على أن 
"المشكلات البيئية لا تقف عند الحدود التي أوجدها الإنسان".64 في أيلول )سبتمبر( 
المحلية  البلديات  ورؤساء  الإسرائيليين  الإقليمية  المجالس  قادة  كتب   2017 عام 
نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  إلى  خطاباً  لغزة  المجاورة  المناطق  في 
)Benjamin Netanyahu( ومبعوث الولايات المتحدة الخاص لعملية السلام جايسون 
أزمة  أن  من  المتحدة  والولايات  إسرائيل  فيه  محذرين   ،)Jason Greenblat( جرينبلات 
الذي  الخطاب  الأمراض. وكتبوا في  تؤدي لانتشار  أن  الصحي في غزة يمكن  الصرف 

حظي بدعاية واسعة النطاق في الصحافة الإسرائيلية: 

وسيكون  دارنا.  عقر  في  ستداهمنا  فإنها  للأزمة  الأمد  طويل  جذري  حل  توفير  بدون 
علينا التعامل مع تلوث البحر والشواطئ وتلوث مياه الشرب وتلوث مياه الزراعة في 

المنطقة، علاوة على تهديدات الأنفاق وقذائف الهاون والقذائف الصاروخية.65

66اللواء  حينها  المناطق  في  الحكومة  أعمال  منسق  شارك  شهر،  مرور  وبعد 
يوآف )بولي( مردخاي )Yoav (Poli) Mordechai ( في كتابة مقال لمعهد دراسات الأمن 
القومي يصف المخاطر التي يفرضها الوضع الإنساني في غزة على أمن إسرائيل، ودعا 
وزارة الصحة  2018، أصدرت  آذار )مارس(  القطاع.67 في  بدأ "خطة مارشال" تجاه  إلى 
الإسرائيلية أوامر للمزارعين الإسرائيليين في المناطق المجاورة لغزة بعدم استخدام 
لري  يستخدمونها  ما  عادة  والتي  المُعالجََة  الصحي  الصرف  مياه  خزاني  من  المياه 
حقولهم، وذلك نظراً للتلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي غير المُعالجََة من غزة.68

 Sharon Udasin, “Cross-border Water Pollution Threatens Israeli Security, Watchdog Says,” 	64

 .Jerusalem Post, May 16, 2017

 Oren Liebermann and Abeer Salman, “Israeli Mayors Call on US to Solve Gaza’s Electricity 	65

 .Crisis,” CNN, September 3, 2017

بالأمور  يتعلق  فيما  الدولي  المجتمع  مع  بالتنسيق  المعنية  الإسرائيلية  الدفاع  وزارة  وحدة  	66

الإنسانية والمدنية وأمور البنية التحتية المتعلقة بالضفة الغربية وغزة.

 Yoav (Poli) Mordechai, Michael Milstein, and Yotam Amitay, “The Next Gaza: The Gaza 	67

 Strip Between a Dead End and a Glimmer of Hope,” Strategic Assessment, Vol. 20, No. 3,
 .October 2017

 Matan Tzuri, “Gaza Perimeter Agriculture in Peril Due to Water Reservoir Contamination,” 	68

 .Ynet News, March 7, 2018



44    تأثيرات أزمة المياه في غزة على الصحة العامة: التحليل وخيارات السياسات

قدرات الاستجابة الطبية والخاصة بالصحة العامة 
لا تنبع قابلية تعرض غزة لأزمة صحية فقط من تدهور البنية التحتية لقطاعات المياه 
مياه  معالجة  وعدم  الكافية،  غير  المياه  وإمدادات  الصحية،  والنظافة  الصحي  والصرف 
الصرف الصحي. حيث يشير إجمالي الأوضاع الإنسانية في غزة، وإغلاق الحدود مع مصر 
وإسرائيل، وتردي أوضاع قطاع الصحة بالتأكيد إلى أنه في حالة تفشى وباء ما؛ سيكون 

من الصعب احتواؤه. 

انخفض عدد الأطباء والممرضات وأسرةّ المستشفيات بالنسبة إلى السكان 
بالنسب المئوية 15 و12 و5 نقاط مئوية على التوالي في الفترة ما بين 2010 و69.2017 
وخفضت المستشفيات من وسائل تنظيف المرافق الطبية وتعقيمها للتكيف مع 
أزمتي الكهرباء والمياه الحاليتين.70 وتعمل مستشفيات غزة بمولدات الكهرباء، ما 
يعني أن حدوث أي تعطل يمكن أن يعرض إمكانيات أقسام الطوارئ لديهم ووحدات 
المرضى المقيمين بالمستشفى للخطر عند التصدي للوباء. وفي 29 كانون الثاني 
)يناير( عام 2018، أعلنت مستشفى بيت حانون التي تخدم أكثر من 300,000 مقيم 

في شمال غزة أنها ستوقف تقديم الخدمات الطبية نظراً لنفاد مخزونات الوقود.71 

التابع  الإنسانية  المساعدة  صندوق  خصص   ،2018 عام  )سبتمبر(  أيلول  وفي 
للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية مليون دولار أمريكي لشراء وقود طوارئ بصفة 
الصحي  والصرف  والمياه  الصحة  الاحتياطية في مرافق  الكهرباء  لمولدات  رئيسية 
الحيوية في غزة "للحيلولة دون حدوث انهيار كامل في الخدمات والتفشي المحتمل 
للأمراض". ولا تزال هناك حاجة لوقود طوارئ بقيمة 2 مليون دولار إضافية على الأقل 
أن  بيد  الصحي،  والصرف  والمياه  الصحة  خدمات  من  الأدنى  الحد  على  للحفاظ 

التبرعات لوقود الطوارئ نفدت في مطلع شهر أيلول )سبتمبر(.72 

)فبراير(  العمل في شباط  غزة عن  نظافة في مستشفيات  835 عامل  أضرب 
وتوقف  القمامة  تكدس  يعني  مما  أشهر،  منذ  رواتبهم  على  الحصول  لعدم   2018

 .UN, 2017b 	69

 .OCHA, 2017 	70
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المعالجات.73 واعتباراً من شباط )فبراير( 2018، افتقرت المرافق الصحية في غزة إلى 
ما يقُدر بنسة 40 بالمئة من الأدوية الأساسية التي تشمل المضادات الحيوية و32 
بالمئة من الإمدادات الطبية.74 بالإضافة إلى القيود المفروضة على التمويل، يعيق 
والأوساط  الفلسطينية وحماس  السلطة  بين  المعلومات  التنسيق ومشاركة  عدم 
المانحة فعالية مقدمي الخدمات الصحية في غزة. وطبقًا للأمم المتحدة، لا يعرف 
مسؤولو الصحة في السلطة الفلسطينية في الوقت الحالي حالة الأدوية، من حيث 
ما إذا كانت متاحة أو ناقصة أو في طريقها للعبور، الأمر الذي يضع عقبات خطيرة في 

طريق معالجة المشكلات الطبية التي تشمل نقص الأدوية.75 

الوباء.  تفشي  على  كمثال  الكوليرا  إلى  الرجوع  الصدد  هذا  في  المفيد  ومن 
تتطلب مواجهة وباء الكوليرا في الوقت الفعلي خطة علاج واستجابة سريعة تشمل 
النظافة  وممارسات  الآمن  والغذاء  النقية  المياه  على  والحصول  المرضى  إمهاء 
وكانت  والمستشفيات.  اللاجئين  ومخيمات  العامة  والأماكن  المنازل  في  الصحية 
هذه  إلى  تفتقر   ،2018 عام  منتصف  من  اعتباراً  غزة،  في  العامة  الصحة  سلطات 
الوضع السياسي  أن يعيق  إلى ذلك، يمكن  الجوهرية للاستجابة. بالإضافة  العناصر 
المعقد وانعدام التواصل المباشر بين جميع الأطراف المعنية التنسيق اللازم لتقديم 

المعونة الطارئة والدواء والكهرباء، في حالة تفشي الكوليرا. 

لإغاثة  المتحدة  الأمم  وكالة  تمويل  بخفض  ترامب  إدارة  قرار  يؤدي  أن  يمكن 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وهو تمويل تقدمه الأمم المتحدة 
وكالة  منتقدو  رحب  وبينما  الوضع.  تفاقم  زيادة  إلى  الفلسطينيين،  اللاجئين  لدعم 
بهذا  الأدنى  الشرق  في  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  لإغاثة  المتحدة  الأمم 
القرار ودعوا لنقل عمليات الوكالة إلى المفوضيةّ السامية للأمم المتحدة لشؤون 
مجدياً  المقترح  هذا  يكون  76لن  عام،  بشكل  اللاجئين  مع  تتعامل  التي  اللاجئين 
وتشغيل  المتحدة لإغاثة  الأمم  وكالة  تعمل  أولاً،  الأرجح.  على  القصير  المدى  على 
المتحدة  للأمم  السامية  والمفوضيةّ  الأدنى  الشرق  في  الفلسطينيين  اللاجئين 
لشؤون اللاجئين بموجب تفويضات بارزة وتعريفات تشغيلية وقانونية مختلفة ووقائع 

 .Municipal Services in Gaza Reduced by 50%,” 2018“ 	73
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تشغيلية منفصلة، ويتطلب إجراء أي تغيير في تفويض المفوضيةّ السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين قراراً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، 
ففي حين أن المفوضيةّ السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تعمل في غزة؛ لا 
تلتزم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، 
70 عامًا تقريباً، فقط بتأدية دور المفوضيةّ السامية  التي ظلت نشطة هناك لمدة 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولكنها تؤدي أيضًا دور باقي المنظمات الدولية مثل 
منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي. فهي توفر الخدمات والمساعدات 
والصحة  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  والمياه  الغذاء  مجالات  في  الحيوية 
وتدُير 21 عيادة صحية أولية وتوظف أكثر من 1,000 من موظفي الصحة وتستقبل 
أكثر من 4 ملايين مريض سنوياً.77 ونظراً للخطر المتزايد لتفشي وباء مستشفيات 
غزة ووضعها المأسوي، تقدم عيادات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
مهمة  أساسية  خدمات  العامة  الصحة  وشبكة  الأدنى  الشرق  في  الفلسطينيين 
غزة.78  في  الأمراض  تفشي  خطر  وتقلل  شخص  1.3مليون  لعدد  تطعيمات  تشمل 
ويمكن للقدرة المنخفضة لهذه العيادات أن تزيد من مخاطر الصحة العامة المنقولة 

بالمياه في غزة والمجتمعات المحيطة في إسرائيل ومصر. 

 .UNRWA, 2018 	77
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الفصل الرابع

النتائج وتوصيات السياسات

من  للحد  السياسات  بشأن  توصيات  ونقدم  أبحاثنا  من  النتائج  الفصل  هذا  في  نعرض 
المخاطر الصحية المرتبطة بانعدام الأمن المائي وسوء مرافق الصرف الصحي في غزة. 
والنظافة  الصحي،  والصرف  )الشرب،  والمياه  الطاقة  قطاعات  بين  الترابط  إلى  ونظراً 

م توصياتنا بين هذه المجالات الثلاثة واسعة النطاق.  العامة( والصحة العامة، نقُسِّ

التي  فقط  هي  المدى  طويلة  السياسية  الحلول  أن  ح  المُرجَّ من  أنه  ورغم 
ستعُالجِ، بشكلٍ كافٍ، مشكلات غزة الجوهرية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي؛ 
ومن ثم التقليل من مخاطر الصحة العامة، إلا أنه لا تزال هناك إجراءات قريبة المدى 
يمكن اتخاذها في إطار البيئة والقيود السياسية الحالية للمساعدة في تخفيف حدة 
ز في توصياتنا  الأزمة والحد من احتمالية وقوع كارثة كبيرة في الصحة العامة. نرُكِّ
على الخطوات قصيرة المدى إلى جانب الاقتراحات طويلة المدى. وتتوافق العديد من 
هذه التوصيات مع المبادرات التي بدأت بالفعل أو تم التخطيط لها بيد أنها تواجه 

تحديات تعترض تنفيذها. ونتناول مشكلات التنفيذ بعد طرح توصيات السياسات. 

توصيات إمدادات الطاقة 
تتطلب  2017 سوف  عام  بحلول  أنه   2015 عام  في  الفلسطينية  المياه  توقَّعت سلطة 
جميع مشروعات المياه ومياه الصرف الصحي في غزة طاقة كهربائية بقدرة 85 ميجاوات 
الة.1 وحتى إذا كانت تحلية المياه، والمياه الصالحة للشرب، ومحطات  لتعمل بصورة فعَّ

 Fanack Water of the Middle East and North Africa, “Increasing Water Availability in 	1

.Gaza,” June 5, 2015



48    تأثيرات أزمة المياه في غزة على الصحة العامة: التحليل وخيارات السياسات

معالجة مياه الصرف الصحي القائمة تعمل بكامل طاقتها، فإن الإمدادات غير المتسقة 
للوقود والكهرباء تحد من قدرتها، وعدم الإمداد المستمر يعيق إكمال مشاريع المياه ومياه 
الصرف الجديدة.2 ونتيجة لذلك، فإن الخطوة الأولى في معالجة مشكلات المياه والصرف 
واستمرارها.  غزة  في  الكهرباء  إمدادات  مقدار  زيادة  في  تتمثل  غزة  في  المُلحِّة  الصحي 
سترد تفاصيل الخطوات المحددة للمساعدة في تحقيق هذا الهدف لاحقًا. وإلى جانب 
توفير  باستثناء ضمان  الأفكار،  الرئيسي لمعظم  التحدي  يتمثل  السياسية،  التعقيدات 
إمدادات وقود مستمرة، في أنها تتطلب استثمارات طويلة الأجل لن تكون قابلة للتطبيق 
في  غير مجدية  أفكاراً  يجعلها  اليوم، مما  تنفيذها  تم  إذا  الطويل، حتى  المدى  على  إلا 

مواجهة التحديات الحالية في غزة. 

ضمان وجود إمدادات وقود مستمرة وموثوقة للمرافق الحيوية 
إلى  تصل  الوقود  واردات  على  ضريبة  الفلسطينية  السلطة  فرضت  سلفًا،  أوضحنا  كما 
َّر. ونتيجة لذلك، وبسبب النزاع بين فتح وحماس حول  100 بالمئة من أسعار الوقود المُكر

مسألة الضرائب، تدخل واردات الوقود المخصصة لمحطة توليد كهرباء غزة عبر معبر رفح 
من مصر )الوقود الذي توردّه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
في الشرق الأدنى والمنظمات الدولية الأخرى لتشغيل مرافقها، وكذلك واردات الوقود من 
قبِل بائعي القطاع الخاص، يدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم من إسرائيل(.3 ومن ثم، لا 
تتوقف واردات الوقود لمحطة توليد كهرباء غزة على القدرة على تمويل شراء الوقود فحسب 
)سيتم مناقشة ذلك الأمر لاحقًا بصفته جزءًا من حلول الصحة العامة(، ولكن أيضًا على 
ضمان وجود ممر آمن لنقل الوقود من مصر إلى غزة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على السلطة 
الفلسطينية أن تنظر في الإعفاءات الضريبية على الوقود المُشترىَ من إسرائيل بحيث لا 

تعتمد إمدادات الوقود لمحطة توليد كهرباء غزة على الواردات من مصر فقط. 

اجتماع مائدة مستديرة مع خبراء متخصصين، تل أبيب، 25 أيار )مايو( 2017؛ يكمن أحد المواضيع  	2

أنه على الرغم من أن الجهات المانحة قد  المتكررة في المحادثات مع الخبراء المتخصصين في 
تكون مستعدة لتمويل بناء المشاريع، إلا أنها غير راغبة في الالتزام بتغطية تكاليف الطاقة بشكل 
دائم، ومن ثم تتراجع إلى أن يتم ضمان وجود إمدادات مستمرة للطاقة قبل البدء في المشاريع أو 

إكمالها.

خبير في غزة، مراسلات بالبريد الإلكتروني مع المؤلفين، 14 حزيران )يونيو( 2018.  	3
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أن  يمكن  والتي  غزة،  كهرباء  توليد  محطة  في  الوقود  احتياطيات  زيادة  يجب 
تحمل وقوداً لمدة يومين يكفي لإنتاج 25 ميجاوات يومياً )350,000 لتر(، وذلك بهدف 

تمكين تخزين الوقود لعدة أيام على الأقل عندما تتوقف واردات الوقود.4 

وكما أشرنا من قبل، تتضاءل سريعًا في غزة إمدادات الوقود في حالة الطوارئ 
للمولدات التي تمد قطاعات الصحة والمياه ومرافق الصرف الصحي الحيوية بالطاقة. 
وينبغي للجهات المانحة ضمان استمرار الدعم لإمدادات الوقود في حالات الطوارئ 
للحفاظ على الخدمات الأساسية )وفقًا للأمم المتحدة، ثمة حاجة إلى 950,000 لتر 
من الوقود في حالات الطوارئ كل شهر للحفاظ على الخدمات الضرورية لإنقاذ الحياة 

في غزة(.5

الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية 
تكمن إحدى المبادرات التي طرحها المجتمع الدولي في إنشاء مجموعة محطات للطاقة 
الشمسية أعلى الأسطح بقيمة 12 مليون دولار لمنطقة غزة الصناعية، وهي منطقة 
تجارية كبيرة. وسينتهي إكمال المشروع بحلول عام 2019 إذا تم إنجاز المبادرة وتنفيذها 
بالمنطقة  تجارية  منشأة   32 إلى  الطاقة  المشروع  وسيوفر  لها،  التخطيط  تم  كما 
 ،2018 )يونيو(  حزيران  وفي  الوقود.6  باستخدام  الكهرباء  توليد  من  أقل  بسعر  الصناعية 
أفادت التقارير بأن الإدارة الأمريكية تسعى للحصول على تمويل من بلدان الخليج العربي 
للمضي قدمًا في تأسيس مشروع الطاقة الشمسية بالقرب من مدينة العريش المصرية 
ذلك،  الطاقة في غزة.7 ومع  احتياجات  تلبية بعض  بشمال سيناء، وهو ما سيعمل على 
لممارسة  الفلسطينية  السلطة  استئناف  المشروطة على  أعربت مصر عن موافقتها 
شمسي  حقل  لإنشاء  مماثلة  خطة  إسرائيل  اعتمدت  المقابل،  وفي  غزة.  في  السلطة 
الحقل بواسطة  يتم تمويل هذا  أن  إيرز على  بالقرب من معبر  الأراضي الإسرائيلية  على 
"عناصر أجنبية وإسرائيلية خاصة". وبدعوى المخاوف الأمنية، ذكرت السلطات الإسرائيلية 

أن الحقل لن يتيح التوظيف للعمّال من غزة.8

.UNSCO, 2018b 	4

.OCHA, 2018 	5

“Solar Power Brightens Gaza’s Business Prospects,” Environment News Service, March 15, 2018.‎ 	6

 Amir Tibon and Amos Harel, “Trump Administration Will Ask Gulf States to Invest up to 	7

 .$1 Billion in Gaza Economy,” Haaretz, June 17, 2018

 Alex Fishman, “Israel Approves Solar Field to Increase Power Supply to Gaza,” Ynet News, 	8

 .June 27, 2018
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بغزة  الطاقة  اعتماد قطاع  الطاقة الشمسية قادرة على معالجة  إن مشاريع 
الدولي وقطاع الأعمال  ينبغي للمجتمع  التكلفة، ومن ثم  الوقود عالية  واردات  على 
النظر في الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية على نطاق المرافق العامة. وثمة 
وليس  واحدًا  كبيراً  استثماراً  تتطلب  أنها  في  تتمثل  الشمسية  للطاقة  أخرى  مزية 
تحصيلاً منتظمًا للمدفوعات، وهو ما قد يساعد في التغلب على ما يسُبِّبه الفراغ 

الإداري من إعاقة للتقدُّم الذي تحرزه حلول الكهرباء الأخرى.9 

كما يمكن أن تساعد الطاقة الشمسية في جعل البنية التحتية الحيوية أكثر 
قدرة على الصمود. فعلى سبيل المثال، يمُكن تشغيل العيادات الصحية الأولية التي 
تقُدِّم خدمات بسيطة نسبياً بالطاقة الشمسية،10 وهو ما يسمح بوجود احتياطي 
ر الأمم المتحدة تكلفة  من الكهرباء المتاحة بصورة محدودة للمرافق الحيوية. وتقُدِّ
 8.9 بمبلغ  الشمسية  بالطاقة  الصحة  وزارة  تديرها  أولية  صحية  عيادة   56 تشغيل 
ملايين دولار.11 ويمكن أن يساهم التنسيق بين أصحاب الشأن وبين الجهات المانحة 
في الارتقاء بهذا النهج، ويساعد على الحفاظ على الخدمات الطبية في قطاع غزة. 
وتشمل مشاريع الطاقة الشمسية الأخرى على سبيل المثال؛ حقل طاقة شمسية 
الكهرباء  من  ميجاوات   0.5 لتوفير  م  ومُصمَّ الأوروبي  الاتحاد  من  مُموَّل  كهروضوئية 
يومياً لإمداد محطة تحلية المياه جنوب غزة بالطاقة، الأمر الذي قد يوفر مياه شرب 

لأكثر من 250,000 فرد في جنوب غزة بحلول عام 12.2020

وثمة مبادرة أخرى للطاقة الشمسية تتمثل في إنشاء محطات تحلية المياه 
بغرض  للتقنية  ماساتشوستس  معهد  من  الشمسية  بالطاقة  تعمل  المسُوسَة 

توفير مياه صالحة للشرب.13

مناقشة مع مسؤول أسبق بالأمم المتحدة يعمل في غزة، واشنطن العاصمة، 4 حزيران )يونيو(  	9

.2018

 Daniel K. Eisenbud, “World Bank to Help Fund Solar Panels Project in Gaza,” Jerusalem 	10

 .Post, August 1, 2017

.UNSCO, 2018b 	11

 Office of the European Union Representative, “Water for Gaza:‎ ‎EU Switches on the Biggest 	12

 Solar Energy Field in the Gaza Strip to Fuel Projects Providing Drinking Water to People in
.Dire Need,” August 2, 2018

 Devarajan Ramanujan, Natasha Wright, Sebastian Truffaut, Gregor von Medeazza, and Amos 	13

 Winter, “Sustainability Analysis of PV-Powered Electrodialysis Desalination for Safe Drinking
.Water in the Gaza Strip,” in IDA 2017 World Congress on Water Reuse and Desalination, 2017
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رفع مستوى شبكة نقل الكهرباء وتوزيعها 
بالتوازي مع حلول أخرى مقترحة، فإن شبكة نقل الكهرباء وتوزيعها في غزة في أمس الحاجة 
للصيانة والإصلاح. وعلى المدى البعيد، ينبغي توسيع نطاق تلك الشبكة ورفع كفاءتها لتوفير 
قدرات توليد محلية إضافية ومتنوعة وحتى يتسنى طلب الواردات إلى غزة عن طريق الإنترنت. 

على  القادرة  مصر  من  القادمة  الثلاثة  الطاقة  خطوط  كفاءة  رفع  أيضًا  يجب 
إمداد غزة بما يتراوح بين 20 و30 ميجاوات من الكهرباء يومياً، مع أنها ليست مصدر 
إلى  أدى   2017 صيف  في  الخطوط  تلك  تعَطُّل  بأن  ر  ونذُكِّ الرئيسي.  الطاقة  إمداد 
تفاقم أزمة الطاقة بشكل عام.14 وقد تم إصلاح هذه الخطوط جزئياً منذ ذلك الحين، 
ولكن بحلول آب )أغسطس( 2018، ظلّت هذه الخطوط غير موثوقة ولا توفر عملياً أي 
كهرباء.15 ووفقًا لما ورد عن المجموعة الرباعية، فإنه يمكن توفير 25 ميجاوات إضافية 
16.2019 ويمكن أن يؤدي استبدال الخطوط  من مصر بشكل يومي بحلول منتصف 
المُغذِّية الحالية إلى رفع كفاءة الربط مع مصر، ومن المحتمل أن تتضاعف واردات 

الكهرباء إلى حوالي 50 ميجاوات يومياً.17

تطوير "الخط 161 كيلو فولت" 
إنشاء  تطوير  مواصلة  الدولي  والمجتمع  الفلسطينية  والسلطة  إسرائيل  على  يتعين 
خطوط  وبين  غزة  بين  يربط  الجهد  عالي  خطًا  سيمثل  والذي  فولت"  كيلو   161 "الخط 
شبكة شركة الكهرباء الإسرائيلية. وسيفضي ذلك إلى تدفّق ما يقرب من 100 ميجاوات 
وسيدعم  قليلة.  سنوات  غضون  في  غزة  إلى  يومية  بصورة  الكهرباء  من  تقريباً  إضافية 
الصحي  الصرف  مياه  المياه ومحطات معالجة  الإضافي تشغيل قطاع  الكهرباء  إمداد 
 161 الخط  إنشاء  تكلفة  الفلسطينية  الطبيعية  والموارد  الطاقة  وقدَّرت سلطة  بغزة. 
كيلو فولت بقيمة 45 مليون دولار،18 رغم أن سلطة المياه الفلسطينية قد تتكبد تكاليف 

إضافية لشراء الكهرباء وتشغيل المحطات بصورة أكثر انتظامًا. 

 Gisha—Legal Center for Freedom of Movement, “Egyptian Power Supply Lines to Gaza to 	14

.Resume Operations After Being Shut Down for Two Months,” September 7, 2017

 “Gaza’s Only Power Plant Stops Work Due to Lack of Fuel,” Middle East Monitor, April 13, 	15

 .2018

Office of the Quartet, 2018. 	16

 .UNSCO, 2018b 	17

  ‎Office of the Quartet, “Energy,” fact sheet, undated.‎	18
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تعرض  لم  المانحة  الجهات  فإن  غزة،  استقرار  لدعم  الدولية  دات  التعهُّ رغم 
 161 161 كيلو فولت حتى وقتنا الحالي. ويعتمد الاستثمار في الخط  تمويل الخط 
كيلو فولت على ضمانات الإمدادات الكافية وتطبيق نظام الدفع والتحكم وتخصيص 
الإدارة المناسبة للشبكة، وذلك على غرار الاستثمارات الأخرى في قطاع الطاقة في 
غزة. وستظل هذه الأمور تمثل تحدياً ما دام الصراع قائمًا بين السلطة الفلسطينية 
وحماس.19 وعلاوة على ذلك، فإن هناك أجزاء كبيرة من أعمال الخط 161 كيلو فولت 
تمويل  يعزف عن  الدولي  والمجتمع  الإسرائيلية،  الحدود  إنجازها على جانب  تقتضي 
المشاريع في إسرائيل )كما هو الحال في الاقتصاديات المتقدمة الأخرى(.20 ومع ذلك، 
يتعين على المجتمع الدولي العمل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لوضع خطة 

تنفيذ عَمَليةّ للمساعدة في ضمان إنشاء هذا الخط المهم على المدى البعيد. 

ربط غزة بالبنية التحية للغاز الطبيعي 
تلبية  غزة في  المدى مهمة لمساعدة  فولت خطوة متوسطة  161 كيلو  الخط  يكون  قد 
احتياجاتها من الطاقة. وعلى المدى البعيد، قد يكون الحل المحتمل لمشكلات الطاقة في 
غزة هو ربطها بالبنية التحتية للغاز الطبيعي بغرض التزويد بمحطات توليد طاقة جديدة 
تعمل بالغاز. ويتَمَثَّل الخيار المُقترح حالياً في إنشاء خط أنابيب غاز يربط بين محطة توليد 
كهرباء غزة وشبكة خطوط الغاز الطبيعي بإسرائيل، الأمر الذي سيسمح بتشغيل المحطة 
2018(.21 ومن  اعتباراً من منتصف عام  25 ميجاوات  إلى   0 )من  يومياً  140 ميجاوات  بقدرة 
الناحية التقنية، قد يزداد توليد الطاقة باستخدام الغاز في غزة إلى حوالي 600 ميجاوات يومياً 
بحلول منتصف عام 2021. ويعُد توليد الطاقة المحلية أمراً ضرورياً لمشاريع المياه الضخمة، 

بما في ذلك برنامج المحطة المركزية لتحلية المياه الذي ما زال في مراحل التخطيط.22

ضمان وجود مصدر إمداد طاقة كافٍ ومستقل لمحطات تحلية المياه ومعالجة 
مياه الصرف الصحي الجديدة

إن التغلّب على مشكلة انقطاعات الكهرباء لا يعُد أمراً مهمًا فحسب من أجل المشاريع 
المستقبلية في قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، بل أيضًا من أجل 
ن كبير في  تمكين التشغيل المُستدَام للبنية التحتيةّ الحالية والذي يترتب عليه تحَسُّ

.Office of the Quartet, undated 	19

محادثة مع مسؤولي الأمم المتحدة، القدس، 13 تموز )يوليو( 2018. 	20

محادثة مع مسؤولي الأمم المتحدة، القدس، 13 تموز )يوليو( 2018. 	21

‎Office of the Quartet, 2018.‎	22
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تقديم الخدمات الأساسية لسكان غزة. على سبيل المثال، تم تشغيل المشروع الطارئ 
تشغيله  ولكن   ،2018 )مارس(  آذار  في  غزة  شمال  في  الصحي  الصرف  مياه  لمعالجة 

المستدام يتطلب وجود مصدر إمداد طاقة مستمر، وهذا الأمر لا يمكن ضمانه.23 

المياه  وسلطة  غزة  محافظات  كهرباء  توزيع  شركة  وقّعت  ذلك،  جانب  إلى 
الكهرباء  شبكة  من  اللازمة  الطاقة  وصول  لضمان  تفاهم  مذكّرة  الفلسطينية 
الحالية إلى المحطة. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ المذكّرة اعتباراً من صيف 2018. ويعُد 
من الأهمية بمكان ضمان تنفيذ مذكّرة التفاهم ومعرفة إذا كان الخط المخصص 
سيوفر  غزة  شمال  في  الصحي  الصرف  مياه  لمعالجة  الطارئ  المشروع  لمحطة 
الكهرباء الكافية للمحطة لتمكين تشغيلها الفعّال بصورة مستقلة عن التحسينات 

الأخرى لقطاع الطاقة. 

وفيما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب، يتعين أن يوُضع في الاعتبار ضرورة وجود 
إمداد طاقة مخصص ومماثل لتمكين تشغيل محطة خان يونس لتحلية المياه على 
المدى القصير بسعة منخفضة بقدرة 1.5 ميجاوات اللازمة لتشغيل المحطة لمدة 

22 ساعة في اليوم.24

التوصيات المتعلقة بقطاع المياه
م التوصيات المتعلقة بالسياسات لقطاع المياه إلى عدة جوانب وهي: زيادة إمداد  نقُسِّ
خيارات  أو  المياه  تحلية  أو  الإضافية  المياه  مشتريات  خلال  من  للشرب  الصالحة  المياه 
وتحسين  المعيشية،  الأسر  أو مستوى  الصناعي  المستوى  على  الأخرى  المياه  معالجة 
شبكات نقل المياه وتوزيعها، والاستثمار في حلول مياه الصرف الصحي. وكما هو مُبيَّن 
مُسبقًا، فإن كثيراً من هذه الحلول يعتمد بشكل كبير على الإمدادات الكافية للكهرباء. 

زيادة إمدادات المياه الآمنة
زيادة كمية المياه المُشترَاَة

إلى   2017 )يوليو(  تموز  في  الفلسطينية  والسلطة  إسرائيل  لت  توصَّ سابقًا،  ذكرنا  كما 
تفاهم بشأن المياه تتمكن بموجبه السلطة الفلسطينية من شراء كمية إضافية تصل 

البنك  .. سكان شمالي قطاع غزة ينتفعون بمعالجة مياه الصرف الصحي"،  انتظار  "بعد طول  	23

الدولي، 12 آذار )مارس( 2018.

"بعد طول انتظار .. سكان شمالي قطاع غزة ينتفعون بمعالجة مياه الصرف الصحي"، 2018 	24
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إلى 33 مليون متر مكعب إضافي من المياه الصالحة للشرب من إسرائيل سنوياً، وسيصل 
الأنابيب  قدرة خطوط  وبناءً على  غزة.  إلى  10 ملايين متر مكعب  المياه حوالي  من هذه 
الحالية، فإن إسرائيل قد توفر أول خمسة ملايين متر مكعب من المياه على الفور. ومع 
ذلك، فثمة حاجة لاستثمارات إضافية لإنشاء خط أنابيب جديد يصل إسرائيل بغزة لمّدها 
بالخمسة الملايين متر مكعب المتبقية. وبينما اتفق الطرفان على السعر والكمية كما 
لكلا  الضروري  من  لكنه  رسمي.25  اتفاق  يوجد  لا  فإنه   ،2018 صيف  في  له  مخطط  هو 
صة لها من المياه بصورة  الطرفين أخْذ التدابير اللازمة لضمان تزويد غزة بالحصة المُخصَّ
التحتية وإعطاء الأولوية  البنية  سريعة، بما في ذلك تسهيل أي تحسينات قد تتطلّبها 
الاتفاقية  إتمام  إلى  الفلسطينية  والسلطة  إسرائيل  تحتاج  لذلك،  التحسينات.  لهذه 
وإعادة التأكيد على التزامهما بهذا المشروع، وستحتاج إسرائيل إلى الموافقة السريعة 

على المواد اللازمة، حتى وإن كان بعضها مُدرجًَا في قائمة الاستخدام المزدوج.

بمجرد  سنوياً  مكعب  متر  مليون   20 مجموعه  ما  شراء  غزة  بمقدور  سيكون 
تنفيذ الاتفاق برمته. ويمكن أن يتم دمج ما تم استيراده من المياه مع المياه الجوفية 
ليصل إجمالي المياه الصالحة للشرب المتاحة إلى 40 مليون متر مكعب.26 ورغم أننا 
نقرّ أن هذه الكمية لن تفي بالطلب على المياه في غزة، إلا أنها ستظل تمثل زيادة 

بالمقارنة مع الاتفاقيات السابقة.

تحسين نظام تخزين المياه وتوزيعها

تعد البنية التحتية أحد أكبر العوامل التي تحد من كمية المياه التي يمكن بيعها لغزة من 
إسرائيل: ويرجع ذلك إلى نقص السعة التخزينية وتردّي أوضاع منظومة الأنابيب الحالية 
لنقل المياه وتوزيعها. ومن الضروري توفير سعة تخزين إضافية واستثمار عاجل للحد من 
خسائر الشبكة. وربما قيام بنك التنمية الألماني بالتجديد الكامل لخزان المنطار في مدينة 
غزة27 حفّز الجهات المانحة بشكل أكبر على بناء خزان إضافي لاستيعاب المياه المستوردة 
من إسرائيل. كما يمكن أن تساعد إصلاحات شبكة التوزيع أو التوصيلات المنزلية الإضافية 
على ضمان وصول المياه المُعالجََة إلى السكان. فعلى سبيل المثال، انتهت سلطة المياه 
الفلسطينية من تصميم الأعمال المرتبطة بمشروع تحلية المياه في غزة الذي سيعمل 
على تحسين نقل المياه الإضافية القادمة من إسرائيل وتوزيعها، وتحسين كفاءة محطات 

مسؤول بسلطة المياه الفلسطينية، 2018.  	25

 EcoPeace Middle East, “Brief—Gaza’s Water and Sanitation Crisis and Implications for 	26

.Regional Stability,” February 2016

 .EcoPeace Middle East, 2016 	27
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تحلية المياه الصغيرة والمحطة المركزية لتحلية المياه في غزة. وساهمت دولة الكويت 
بجزء قدره 60 مليون دولار من أصل تكلفة المشروع البالغة 220 مليون دولار.28

تسهيل تطوير محطات تحلية المياه والارتقاء بها 

في كانون الثاني )يناير( 2017، تم افتتاح محطة تحلية جديدة في مدينة دير البلح وسط 
غزة. وعلى افتراض وجود إمداد طاقة مستمر، يفُترض أن تنتج المحطة في مرحلتها الأولية 
6,000 متر مكعب من المياه يومياً )2.2 مليون متر مكعب سنوياً(، ما سيلُبي جزءًا صغيراً 

من إجمالي الطلب على المياه في غزة.29 ويتعين على المجتمع الدولي مواصلة الاستثمار 
أن  أيضًا  والمفترض   ،2019 بحلول  القدرة  إلى مضاعفة  تهدف  التي  الثانية  المرحلة  في 

تتيح الكهرباء لتشغيل المحطة. 

علاوة على ذلك، أعلنت سلطة المياه الفلسطينية في كانون الثاني )يناير( من 
عام 2018 عن وضع خطط لإنشاء محطة تحلية مركزية في خان يونس جنوب غزة.30 
للمحطة  يورو  مليون   456 بتقديم   2018 )مارس(  آذار  في  المانحة  الجهات  وتعهَّدت 
دات.31 وكغيرها من  والأعمال المرتبطة بها ولكن لم تتم متابعة الوفاء بهذه التعهُّ
تمت  قد  التنفيذ  في  تحديات  الخطة  هذه  تواجه  الأخرى،  التحتية  البنية  مشاريع 
والمحددة  الإضافية  التحديات  وتشمل  الفصل.  هذا  من  لاحق  جزءٍ  في  مناقشتها 
أيضًا ضرورة إنشاء خطوط توزيع ومحطات ضخ، بالإضافة إلى إصلاحات أوسع نطاقًا 
ذلك،  ومع  السكان.32  إلى  التحلية  المياه من محطة  التوزيع لضمان وصول  لشبكة 
ونظراً إلى أن تحلية المياه تعد إحدى السُبلُ الوحيدة لضمان تلبية احتياجات غزة من 
المياه على المدى البعيد، فإنه ينبغي تطوير هذه الخطط ومعالجة تحديات التنفيذ 
معالجة تامة. إضافةً إلى ذلك، يجب إجراء البحوث والتطوير لإنشاء محطات تحلية 
تعمل بالطاقة الشمسية والتي قد تضمن وجود إمداد مستمر من المياه حتى وإن لم 

يتم حل أزمة الطاقة بشكل كامل. 

28	 مسؤول بسلطة المياه الفلسطينية، 2018. 

 Fares Akram, “Desalination Plant Opens to Bring Gaza Some Relief,” Times of Israel, 	29

.January 19, 2017

 “Palestinian Water Authority Announces Plans for Desalination Plant in Gaza,” Ma’an 	30

.News Agency, January 31, 2018

مسؤول بسلطة المياه الفلسطينية، 2018. 	31

.European Commission, undated 	32
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56 الجدول 4.1

خيارات معالجة المياه للأخطار الصحية المنقولة عن طريق المياه في غزة 

بيئة الاستخدامالمُعالجََة

كلوريد

ت
نترا

ت
نتِْري

كتيريا
ب

ت
سا

فيرو

ت 
أوليّا

)بروتوزوا(

الوصف

طريقة منخفضة التكلفة لتنقية سطح المياه من    صناعيةالترشيح الطبيعي للضِفاف 
خلال إزالة كل من الجُسيمات والأحياء الدقيقة. يتم 

ذلك عن طريق مرور المياه السطحية عبر الرواسب 
الطَمييِّة )عن طريق حفر آبار مجاورة للمنبع(.

تعتمد هذه العملية على البكتيريا طبيعية المنشأ      صناعيةنزع النيتروجين بيولوجياً 
لتستهلك النترات في المياه الجوفية وتحولها إلى غاز 
النيتروجين. وهي تزيل النترات من مياه الصرف الصحي. 

ويمكن استخدامها في مياه الشرب ولكن نادراً.

 صناعيةالكَلْورَةَ 
ومنزلية

إضافة غاز الكلور أو أحد المركبات الكيميائية العديدة    
للمياه. يسُتخدم الكلور في المقام الأول كمطهر، 

ولكنه يعمل كذلك باعتباره عاملاً مؤكسدًا قادراً على 
تحليل أو أكسدة الملوثات الذائبة إلى أشكال قابلة 

للإزالة بسهولة أكبر.

 صناعية التبادل الأيوني 
ومنزلية

يتم تبادل الأيونات ذات الشحنة نفسها بين المياه     
المحتوية على ملوثات مذابة ومادة تسمى راتنج التبادل 
الأيوني، حيث يستبدل المادة الملوثة بمادة أقل اعتراضًا. 

ويسُتخدم لإزالة عسر المياه.
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بيئة الاستخدامالمُعالجََة

كلوريد

ت
نترا

ت
نتِْري
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ب

ت
سا

فيرو

ت 
أوليّا

)بروتوزوا(

الوصف

صناعيةالأوَْزنَةَ 
ومنزلية

الأوزون عامل مؤكسد قوي يستخدم باعتباره مطهراً    
رئيسياً. يتفاعل كذلك مع المواد العضوية الطبيعية 
لزيادة قابليتها للتحَلُّل الحيوي، ومن ثمََّ فهو فعّال في 

تحليل مجموعة واسعة من المبيدات الحشرية والمواد 
الكيميائية العضوية الأخرى.

 التناضح العكسي/
الترشيح الغشائي 

صناعية
ومنزلية

عمليات قائمة على فصل جسيمات الملوثات من    
المياه عن طريق الأغشية. عملية تمييز تتم بين 

عمليات الترشيح النانوي وعمليات الضغط المنخفض 
)الترشيح الفائق، والترشيح الدقيق(، وكثيراً ما تكون 

خطوة قبل التناضح العكسي عالي الضغط أو 
تسُتخدم بالاقتران معه، وهي تسُتخدم لتحلية المياه 

المسُوسَة.

صناعيةالإشعاع فوق البنفسجي 
ومنزلية

يكون عن طريق استخدام الضوء فوق البنفسجي، ويغُيِّر     
الحمض النووي للكائنات الدقيقة في المياه ويوقف 

ال ضد البكتريا والفيروسات  تكاثرها ويثُبِّطها. وهو فعَّ
والأولياّت.

الجدول 4.1 - يتُبع
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بيئة الاستخدامالمُعالجََة

كلوريد

ت
نترا

ت
نتِْري

كتيريا
ب

ت
سا

فيرو

ت 
أوليّا

)بروتوزوا(

الوصف

ح خزفي يشبه أصيص الزهور يأتي مشبّعًا بالفضّة      منزليةالترشيح الخزفي  مُرشِّ
الغروانية ومملوءًا بالمياه التي تتسرب إلى إناء المياه 
حات الخزفية في المقام  المُعالجََة. تسُتخدم المُرشِّ

a.الأول لإزالة الأولياّت ومُسبِّبات الأمراض البكتيرية

تمر المياه عبر خزان يصل عمقه إلى 1.5 متر يحتوي     منزليةالترشيح الرملي البطيء 
على رمال. يتم فصل العَكَر والكائنات الحية الدقيقة 

في أعلى 5 سم من الطبقة الرملية، بينما تتدفق 
المياه المُعالجََة وجمعها في ممر الصرف أسفل 

b.ح المُرشِّ

ملاحظات: تشير الخلية المُظلَّلة إلى أن الطريقة المُحدَّدة فعّالة لهذا النوع من المُلوِّثات.

a U.S. Centers for Disease Control and Prevention, “Ceramic Filtration,” March 21, 2012a.
b U.S. Centers for Disease Control and Prevention, “Slow Sand Filtration,” fact sheet, March 21, 2012b.

الجدول 4.1 - يتُبع
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الاستثمار في نظام جديد آخر لمعالجة المياه على المستوى الصناعي أو مستوى 
الأسر المعيشية

بالإضافة إلى تحلية المياه، ثمة حلول لمعالجة المياه يمكن أن تساعد في الحد من الأمراض 
التي تنقلها المياه في غزة. يلخّص الجدول 4.1 طرقًا مختلفة للمعالجة ويوضح إذا ما كان 
خيار الحدّ من المخاطر، المُدرج في أحد الصفوف، قابلاً للتطبيق بحيث يتم التحكم في 
الخطر المُدرج في أحد العواميد )الخلايا المظللة(، أم أنه خيار غير فعّال ضد الخطر في ذلك 
العمود )الخلايا البيضاء(. على سبيل المثال، تكون إزالة النيتروجين البيولوجي فعّالة في 
تقليل مستويات النترات في المياه؛ بيد أنها لا تقُلِّل من نسبة وجود الكلوريد. ويمكن أن تكون 
وسائل الحدّ المذكورة مناسبة لأي من الاستخدام الصناعي )مثلاً، في محطات معالجة 
المياه( أو في التوزيع المنزلي. ويحُدِّد العمود الثاني في الجدول إطار الاستخدام النموذجي 
لكل وسيلة مذكورة. ويمكن أن يتم استخدام بعض الوسائل، مثل أجهزة التناضح العكسي، 

في أطُرٍ عِدة. ويردِ في الجدول وصف موجز لكل وسيلة من وسائل الحد من المخاطر.33 

العديد من هذه  أن تساعد  يمكن  وتوزيعها،  المظللة  الخلايا  وكما يشير عدد 
الوسائل في معالجة المخاطر الصحية الناجمة عن مياه غزة المُلوَّثة، ولكن لا توجد 
وسيلة واحدة كافية للجميع. ومن ثم يجب أن يتم الأخذ في الاعتبار استخدام هذه 
الوسائل معًا. ويمكن أن يكون التناضح العكسي أو الترشيح الغشائي فعّالاً للغاية 
في إزالة التلَوُّث الكيميائي، ولكنه يعد أيضًا أكثر الطرق تكلفةً واستهلاكًا للطاقة. 
وبالنظر إلى إمداد الطاقة المُتقطِّع في غزة، فإن الخيارات الأقل اعتماداً على الطاقة 
لة. وفي المقابل، فإن الخيار الأقل تكلفة والأكثر مركزية لمعالجة التلَوُّث  تكون مُفضَّ
البيولوجي والنترات هو نظام الكَلْورَةَ، ومع ذلك، فإنه لا يعالج تلَوُّث المياه بالنترات أو 

الكلوريد إذا تم تنفيذه بمعزل عن غيره. 

على مستوى  نسبية  والرمال بسهولة  السيراميك  مرشّحات  فكرة  تنفيذ  ويمكن 
ال من قبِل قطاع مياه  الأسر المعيشية، ولكن لا يمكن مراقبة مثل هذا الحل بشكل فعَّ
مركزي أو مؤسسة صحة عامة )إلا أنه يمكن إتاحة التدريب والتعليم الضروريين(. ومع ذلك، 
لا تعُالج وسائل الترشيح النترات، والكلوريد، والفيروسات المسؤولة عن الأخطار الصحية 
المعيشية،  الأسر  مستوى  على  الوسائل  هذه  تبني  تم  إذا  ثم،  ومن  غزة.  في  الجسيمة 
فينبغي أن تقترن بغلي المياه و/أو كَلْورَةَ المياه في المنزل، مع العلم أن كَلْورَةَ المياه في 
المنزل قد ينشأ عنها خطر الكَلْورَةَ المفرطة إذا تمت دون إشراف. وبالمثل، يمكن أن تكون 

 Guidelines for Drinking Water Quality, 2011, Annex باستثناء ما ذكر في مكان آخر، بناءً على 	33

 .5: Treatment Methods and Performance
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الكَلْورَةَ والتبادل الأيوني حلّين فعّالين لبعض المشكلات على مستوى الأسر المعيشية، 
ولكن يجب أن يقترنا بالتعليم والتدريب على كيفية تنظيف الأنظمة وتغيير المرشحات. 

تظُهِر هذه المقارنة المختصرة أن بعض طرق المُعالجََة الإضافية على الأقل 
ومع  بغزة.  المياه  تنقلها  التي  الصحية  المخاطر  بعض  لمعالجة  مجدية  تكون  قد 
ذلك، ينبغي دراسة المفاضلات المعروضة هنا بشكل أكثر توسّعًا. هناك حاجة إلى 
حسب  وترتيبها  غزة  سياق  في  الأساليب  هذه  تبَنِّي  جدوى  لتقييم  إضافية  أبحاث 
تعتبر  التي  والمواد  المعدات  والاعتماد على  والتكلفة  المنافع  الأولويات على أساس 

ذات استخدام مزدوج، واعتبارات التنفيذ الأخرى.

توزيع المواد الكيميائية وقطع الغيار لأنظمة المُعالجََة المنزلية الحالية

وتشمل الحلول الأخرى المؤقّتة التي تضمن لسكان غزة شُرب مياه نظيفة توفير المواد 
الكيميائية لمعالجة المياه وتطهيرها، وقطع الغيار لمرشحات نقطة الاستخدام الحالية، 
ولوازم النظافة الشخصية التي يمكن توزيعها على الأسر المعيشية الأكثر عرضة للتلوثّ 
في غزة. ورغم أن هذه المواد قد تكون مُدرجَة في قائمة الاستخدام المزدوج لإسرائيل، فقد 
ل  التوصُّ المياه قبل  المنقولة عن طريق  الأمراض  ي  تفَشِّ النهج ضرورياً لمنع  ذلك  يكون 
إلى حل طويل الأمد. ويمكن أن يقدم تلك المواد إما الحكومة الفلسطينية )مثل، سلطة 

المياه الفلسطينية، ووزارة الصحة( وإما الأوساط المانحة.

حلول معالجة مياه الصرف الصحي
وكما أشرنا من قبل، تكمن الحاجة الأكثر إلحاحًا في غزة على المدى القريب فيما يتعلق 
بمعالجة مياه الصرف الصحي في وجود إمداد كهرباء كافٍ يمكن الاعتماد عليه لتشغيل 
محطات معالجة مياه الصرف الصحي الحالية والمضخّات لثلثي سكان غزة تقريباً الذين 
لديهم توصيلات صرف صحي. ومن الممكن أن تساعد التوصيات الإضافية قريبة المدى 
وطويلة المدى في حل مشكلات الصرف الصحي ومعالجة استنزاف المياه الجوفية في 

آن واحد، وذلك إذا تم حل مشكلة إمداد الكهرباء.

إنشاء محطات إضافية لمعالجة مياه الصرف الصحي

اعتباراً من صيف عام 2018، يجُرى تشييد ما لا يقل عن ثلاث محطات جديدة لمعالجة مياه 
الصرف الصحي أو أوشك الانتهاء من تشييدها في غزة، بما في ذلك المشروع الطارئ لمعالجة 
مياه الصرف الصحي المكتمل في شمال غزة. تم إنشاء المحطة التي تبلغ سعتها 35,600 
متر مكعب في اليوم لتخدم المنطقة الشمالية من غزة، حيث يتم إنتاج حوالي 33,000 متر 
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مكعب من مياه الصرف الصحي يومياً. وثمة محطة أخرى وهي محطة معالجة مياه الصرف 
الصحي في خان يونس التي ما زالت قيد الإنشاء وتبلغ سعتها 26,000 متر مكعب يومياً. 
واعتباراً من آذار )مارس( 2018، كانت سلطة المياه الفلسطينية تحاول جمع التبرعّات لهذه 
المحطة   .2019 إنشاؤها بحلول منتصف عام  التبرعّات، فقد يكتمل  توفّرت  فإذا  المحطة؛ 
الثالثة هي محطة معالجة مياه الصرف الصحي في وسط غزة، التي تقع شرق البريج ووادي 
غزة، والتي لا تزال قيد الإنشاء بتمويل من بنك التنمية الألماني. وتبلغ قدرة المحطة 60,000 

متر مكعب يومياً، ويتُوقّع أن يتم الانتهاء منها بحلول منتصف 2019 أيضًا.34

أولاً وقبل كل شيء، تهدف هذه المحطات إلى معالجة مياه الصرف الصحي 
المناطق  في  الحالية، خاصة  التوصيلات  الصرف من  نظام  إلى  بالفعل  تتدفّق  التي 
المدى  أولوية ملحّة على  الرئيسية  بالسكان. ويعد إكمال هذه المشاريع  المُكتظّة 
يوفر كل من  بالكامل، فقد  التشغيل  قيد  المحطات  تكون هذه  أن  وبمجرد  القريب. 
معالجة  ومحطة  غزة،  شمال  في  الصحي  الصرف  مياه  لمعالجة  الطارئ  المشروع 
مياه الصرف الصحي في خان يونس، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في وسط 
يقُلِّل  ما  المُعالجََة،  الصرف  مياه  من  يومياً  إضافي  مكعب  متر   94,600 حوالي  غزة 

بشكل كبير من تدفّق مياه الصرف الصحي غير المُعالجََة.

استخدام مياه الصرف المُعالجََة لإعادة تغذية طبقات المياه الجوفية الساحلية

تتمثل أحد الحلول التكميلية لمُعالجة مياه الصرف الصحي الجديدة في استخدام تدفق 
الساحلية.  الجوفية  المياه  طبقات  في  الجوفية  المياه  تغذية  لإعادة  المُعالجََة  المياه 
تعويض  على  كافية  عالية  بجودة  المُعالجََة  الصحي  الصرف  مياه  تساعد  أن  ويمكن 
مستويات  من  والحد  البحر،  مياه  تسَرُّب  من  المزيد  ومنع  المستدامة،  غير  الانسحابات 
في  بالفعل  المفهوم  هذا  دمج  تم  الجوفية.  المياه  طبقات  في  والنيتروجين  الكلوريد 
محطة المشروع الطارئ لمعالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة، حيث سيتسربّ 
تدفق المياه المُعالجََة في نفس أحواض الترشيح التي استخُدمِت لاحتواء تدفق المياه 
المُعالجََة جزئياً من محطة معالجة مياه الصرف الصحي القديمة في مدينة بيت لاهيا، 
وبالتزامن  نقاءً.  أكثر  مياه  تدفق  الجديدة  المحطة  من  إليها  يصل  أن  الآن  يمكن  ولكن 
من  اعتباراً  ضخ  ومحطة  تخزين،  وصهريج  المياه،  لاستعادة  بئراً   15 بناء  يجُرى  ذلك،  مع 
2018 لتمكين استعادة تدفق المياه المُعالجََة وإعادة استخدامها.35 ويمكن  آذار )مارس( 

34	 مسؤول بسلطة المياه الفلسطينية، 2018.

35	 مسؤول بسلطة المياه الفلسطينية، 2018.
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المبنية  الصحي  الصرف  مياه  معالجة  محطات  لتشمل  الأنظمة  هذه  نطاق  توسيع 
حديثاً أو القائمة بالفعل، وهو ما يوفر منافع مشتركة لكل من إمدادات المياه النظيفة 

المستدامة ومرافق مياه الصرف الصحي.

إصلاح نظام تجميع مياه الصرف الصحي وربطه بعدد إضافي من السكان

حالة  في  وهي  غزة  ثلثي سكان  حالياً سوى  الصحي  الصرف  مياه  تخدم شبكة جمع  لا 
يرُثى لها. وكما هو الحال مع إمدادات الكهرباء والمياه، ثمة حاجة إلى إجراء إصلاحات في 
نظام تجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ويمكن أن تقلل هذه الإصلاحات من تدفّق مياه 
قد  ذلك،  على  وعلاوة  الجوفية.  أو  السطحية  المياه  إلى  المُعالجََة  غير  الصحي  الصرف 
تتمثل التوصية طويلة المدى في ربط أشخاص مقيمين إضافيين بنظام الصرف الصحي، 

ما يقلل من استخدام البالوعات غير الآمنة والمصارف المفتوحة.

التوصيات المتعلقة بالصحة العامة 
إن قطاعي الصحة العامة والرعاية الصحية في غزة يوشكان على الانهيار لأسباب عدّة، 
المانحة،  الجهات  من  الكافي  غير  التمويل  الحصر  لا  المثال  سبيل  على  ذلك  في  بما 
الاقتصادية،  والأزمة  ونقلها،  والأدوية  الطبية  الإمدادات  وصول  على  المفروضة  والقيود 
ومُقدمي  الصحة  بمجال  المعنية  السلطات  بين  التنسيق  يعيق  الذي  الإداري  والفراغ 
يمكن  التي  العامة  الصحة  توصيات  ونركز هنا على  الغربية.  والضفة  غزة  الخدمات في 
ف من التحديات الصحية المنقولة عن طريق المياه. وعلى وجه التحديد، نقُسّم  أن تخُفِّ
توصياتنا إلى ضرورة منع تفشي الأمراض أو الاستجابة لها، ويشمل ذلك التخطيط لمثل 
هذا التفشي وضمان وجود القدرة المناسبة على التخفيف من الوباء في حالة وقوع مثل 
هذا السيناريو، والحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية في غزة، ويشمل ذلك التمويل 
التعليم  وتعزيز  للمستشفيات،  الطاقة  إمداد  على  والحفاظ  والأطباء،  للعيادات  الدولي 

الجاد في مجالي النظافة الصحية والصرف الصحي.

منع تفشي الأمراض أو الاستجابة لها
بالإضافة إلى الخيارات المُوصَى بها في الجدول 4.1 لتخفيف المخاطر الصحية المنقولة 
عن طريق المياه والتدخلات الأوسع نطاقًا لتحسين نوعية وكم المياه الموصوفة سابقًا، 
فإننا نوصي بإيلاء اهتمام خاص لخطر تفشي الكوليرا الذي يحدث في غزة كتوضيح لنوع 

الاستجابة التي ستكون مطلوبة في الصحة العامة.
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ز الجهود فقط على التدابير الوقائية الواسعة مثل المياه النظيفة،  وينبغي ألا ترُكَّ
والصرف الصحي، وممارسات النظافة الصحية، ولكن ينبغي أيضًا للسلطات المعنية 
بمجال الصحة والأوساط المانحة توزيع التطعيمات ضد الكوليرا وعبوات الأملاح لتعويض 
السوائل من منظمة الصحة العالمية/ اليونيسف بصورة استباقية في غزة من خلال 
العيادات والمستشفيات التي نجحت في تأمين تعاطي التطعيم بنسبة تقرب من 100 
بالمئة.36 لاحظ أن لقاح الكوليرا يوفر حماية جزئية ومؤقتة فقط، ويستغرق مفعوله وقتاً 
طويلاً عندما يتعاطاه الفرد. وهذا يعني أن التطعيم، في أحسن الأحوال، يمكن أن يحد من 

انتقال المرض بعد عدة أسابيع إذا تم تطعيم عدد كافٍ من الأشخاص.37 

ضمان القدرة الكافية للاستجابة الفورية لتفشي الأمراض التي تنقلها المياه واحتوائها

يجب أيضًا على السلطات المحلية والدولية المعنية بالصحة أن تكفل القدرات الطبية 
والمتعلقة بالأوبئة على نحو ملائم للاستجابة السريعة لوباء الكوليرا أو غيره من الأمراض 
التحديات  ورغم  تلك الأمراض.  واحتواء  بالمياه  المرتبطة  أو  المياه  تنتقل عن طريق  التي 
السياسية، قد يكون هناك أساس للشراكة يمكن استغلاله، وذلك مع الإرادة السياسية 
المناسبة. على سبيل المثال، تعتبر الشراكة طويلة الأمد بين دولة فلسطين وإسرائيل 
والأردن من خلال اتحاد الشرق الأوسط لرصد الأمراض المُعدِية )MECIDS( شراكة ذاتية 
التنظيم قد تناولت قضايا الأمراض المُعدِية ذات الأهمية المشتركة لأعضائها، وتتنوع 
الطعام  عبر  ومنقولة  محددة  أمراض  لمسببات  المختبري  التشخيص  بين  ما  مهامها 
والتأهّب لمواجهة وباء الأنفلونزا.38 ولم تشارك غزة في هذه الشراكة، ولكن ينبغي لجميع 
التحديات  عن  النظر  بصرف  القائمة  الشراكات  الاستفادة من  المعنيين  الشأن  أصحاب 

السياسية، مثل اتحاد الشرق الأوسط لرصد الأمراض المعدية. 

وضع خطة لمواجهة سيناريو حدوث تفشي

المرض  لتفشّي  سيناريو  أي  لمواجهة  تحضير  أي  حالياً  المصري  الجانب  من  يوجد  لا 
وفقًا لمسؤول أمني مصري.39 ويعد التحضير الشامل لمثل هذه الكارثة غير متوفر على 

 WHO, Gaza Strip: Joint Health Sector Assessment Report, Health Cluster in the occupied 	36

Palestinian territory, Gaza, September 2014. لأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى تقدم التطعيمات إلى اللاجئين الفلسطينيين، فمن المهم التأكد 

مما إذا كانت تخفيضات التمويل تقُوِّض تعاطي التطعيم في غزة.
 Melinda Moore, “Cholera in Haiti: No Surprise This Time Around,” Inside Sources, 	37

 .October 27, 2016

 Middle East Consortium on Infectious Disease Surveillance, “Welcome Message,” homepage, 	38

.undated

مناقشة مع مسؤول أمني مصري أول، تل أبيب، إسرائيل، 14 آذار )مارس( 2018. 	39
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الأوساط  وبين  الشأن  أصحاب  مختلف  بين  المثال  سبيل  على  كذلك؛  أخرى  مستويات 
ومصر  وإسرائيل  الدولي  للمجتمع  ينبغي  فإنه  التهديد،  هذا  لفداحة  ونظراً  المانحة.40 
والسلطة الفلسطينية وأصحاب الشأن المعنيين تشكيل فرقة عمل خاصة من شأنها 
الأمراض  تفشي  لمنع  المدى  ومتوسطة  فورية  استجابات  لتنفيذ  عمل  خطة  إعداد 
هذا  لمثل  للتحضير  المفيدة  الطرق  إحدى  وتتَمَثَّل  التفشّي.  هذا  حدث  إذا  واحتوائها 
السيناريو في الاعتماد على المحاكاة والتمرين النظري على سبيل المحاكاة الذي يمكن 
بهدف  ويعالجها  والدوليين  المحليين  الشأن  أصحاب  قدرة  في  الهامة  الثغرات  يحدد  أن 

قة.41  الاستجابة لأي حالة طوارئ في الصحة العامة بطريقة مُنسَّ

الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية 
ز المجموعة الثانية من توصيات الصحة العامة على الحفاظ على الخدمات الصحية  ترُكِّ
المتحدة لإغاثة  الأمم  وكالة  وذلك من خلال كل من استدامة عمليات  بغزة،  الأساسية 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في غزة واستمرار الجهة المانحة في 

إمدادات الوقود إلى المستشفيات والعيادات.

استدامة عمليات الصحة العامة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى في غزة

ينبغي للولايات المتحدة النظر في مراجعة تخفيضات تمويلها للفلسطينيين ولوكالة 
وفي غضون  الأدنى.  الشرق  في  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  المتحدة لإغاثة  الأمم 
ذلك، يجب على الأوساط المانحة التدخل والعمل على سد فجوات التمويل للتأكد من أن 
الولايات المتحدة لا تضُعِف عمليات الصحة العامة لوكالة الأمم المتحدة  تخفيضات 
لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في غزة، والتي توفر التطعيم 
المسؤولين  بأن  تقارير  وأفادت  الطبية.  والخدمات  العامة  الصحة  خدمات  من  وغيره 
تخفيض  عدم  المتحدة  الولايات  من  وطلبوا  المشكلة  بهذه  دراية  على  الإسرائيليين 

التمويل الإنساني في الضفة الغربية وغزة.42 

)يونيو(  4 حزيران  العاصمة،  العالمية في غزة، واشنطن  مناقشة مع مسؤول بمنظمة الصحة  	40

.2018

كدليل ملموس على ذلك، يلتمس اتحاد الشرق الأوسط لرصد الأمراض المعدية بالفعل التأهب  	41

لمواجهة وباء الأنفلونزا بهذه الطريقة.

 ‎Barak Ravid, “Netanyahu Wants to Transfer Part of UNRWA Funding to Jordan,” Axios, 	42

March 8, 2018‎؛ محادثة مع مسؤول في جيش الدفاع الإسرائيلي، تل أبيب، 12 تموز )يوليو( 2018.
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مواصلة إمداد المستشفيات بالوقود 

ينبغي للجهات المانحة الاستمرار في توفير الوقود للمستشفيات والبنية التحتية الحيوية 
أن  أنه قد تم تصميم حلول على المدى الأطول. وبعد  التام للخدمات رغم  لتجنب الانهيار 
ق الخاص لمجلس الأمن التابع للأمم  حَذَّر نيكولاي ملادينوف )Nickolay Mladenov(، المُنسِّ
المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، في أواخر كانون الثاني )يناير( 2018 من أن التمويل 
لاستمرار إمدادات الوقود لن يكون كافياً بعد شباط )فبراير(،43 تعهّدت قطر والإمارات العربية 
المتحدة بتقديم 11 مليون دولار )9 ملايين دولار من قطر ومليوني دولار من الإمارات( لمولدات 
المستشفيات في حالات الطوارئ.44 بيد أن هذه التدخّلات استمرت أيضًا لبضعة أشهر فقط، 

وهناك حاجة إلى استمرار التمويل حتى يتم استعادة إمداد مُنتظِم للكهرباء.

تحسين البنية التحتية في قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية، والممارسات، والتعليم في المدارس

الصحة  سلطات  من  لكل  العامة  الصحة  لتوصيات  الثالثة  المجموعة  تتَمَثَّل 
الفلسطينية والأوساط الدولية المانحة في الاستثمار في تحسين مرافق المياه والصرف 
الدراسة  حَدَّدت  وقد  المدارس.  في  والتعليم  والممارسات،  الصحية،  والنظافة  الصحي 
الفصل  في  الموصوفة   2011 لعام  والممارسات  والسلوكيات  للمعرفة  الاستقصائية 
والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  قطاعات  في  التعليم  تحسين  إلى  الحاجة  الثالث 
الآمنة،  الشرب  مياه  وصول  توفير  إلى  تدخّلات  عدة  سعت  الحين،  ذلك  ومنذ  الصحية.45 
ومرافق الصرف الصحي، والتعليم لعدد متزايد من الطلاب من أجل نظافة صحية جيدة. 
وأظهرت الدراسة الاستقصائية التكميلية التي أجُريت عام 2015 تحسناً في توافر البنية 
التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المدارس؛ وفي أنشطة التوعية 
الأنشطة،  هذه  في  والطلاب  الأمور  وأولياء  المُعلِّمين  مشاركة  وفي  الصحية؛  بالنظافة 
بالإضافة إلى التغييرات التي طرأت على معرفة الطلاب وسلوكياتهم وممارساتهم فيما 
الاستقصائية  الدراسة  نتائج  تظُهر  ذلك،  ومع  الصحية.46  النظافة  بسلوكيات  يتعلق 

بوضوح أنه يتعين القيام بالكثير. 

 UNSCO, “Nickolay Mladenov Special Coordinator for the Middle East Peace Process: 	43

 .Briefing to the Security Council on the Situation in the Middle East,” January 25, 2018a

 Nidal al-Mughrabi, “UAE, Qatar Donate Funds to Stave off Gaza Health Crisis,” Reuters, 	44

 .February 9, 2018c

.MoEHE, UNICEF in the State of Palestine, and Alpha International, 2016 	45

 .MoEHE, UNICEF in the State of Palestine, and Alpha International, 2016 	46
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الاستثمار في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المدارس

أولاً، وكما ذكُر في الفصل الثالث، فإن البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية في مدارس غزة غير كافية إلى حد كبير، مع عدم إمكانية الوصول إلى المراحيض، 
ومرافق غسل اليدين، وأماكن مياه الشرب. ووجدت الدراسة الاستقصائية حول المعرفة 
والسلوكيات والممارسات التي أجُريت عام 2015 أيضًا الافتقار إلى وجود النظافة، والصابون، 
وورق المراحيض، والفوط الصحية، وأقفال الأبواب في الحمامات.47 وفي مدارس غزة، تعتبر 
أعداد الطلاب لكل مرحاض، وكل مرفق من مرافق غسل اليدين، وكل مكان من أماكن وجود 
المياه أعلى من نسَِب الحكومة الفلسطينية والمعايير الدولية.48 ومن ثم يعُد التحسين 
المدارس،  في  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  في  التحتية  للبنية  المستمر 
وينبغي  أهمية قصوى.  ذا  أمراً  للمرض،  المعرضين  السن  السكان من صغار  يتركز  حيث 
للحكومة الفلسطينية والمجتمع الدولي مواصلة الاستثمار في مرافق المياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية في المدارس؛ والإشراف على وضع هذه المرافق ونظافتها، وقد 
الإدارات  أن  والتأكد من  زيارات مخطط لها تكون متكررة ومنتظمة،  يكون ذلك من خلال 
المدرسية مجهّزة ومدربّة على كيفية الحفاظ على النظافة وتوفير الإمدادات مثل ورق 

المراحيض والصابون.

النهوض بالتعليم والتدريب في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

ثمة توصية أخرى نتجت عن تحليل النتائج للدراسات الاستقصائية التي أجُريت في عامي 
التعليم  إلى  الحاجة  في  تتمثل  والممارسات  والسلوكيات  المعرفة  بشأن  و2015   2011

والتدريب في مجال النظافة الصحية. ويف نيح أافد دعد أقل نم المُعلِّمين بالحاجة إلى 
التدريب لتعزيز الممارسات الجيدة في اجملات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
ريشيون  يزالون  لا  امُلنيمِّلع  نم  بالمئة   40 إفن   ،2011 عام  مع  مقارنة   2015 اعم  يف 
دراية  على  الطلاب  من  أكبر  عدد  كان  بينما  وبالمثل،  التدريب.  هذا  لثم  إىل  اةجاحل  إىل 
بممارسات النظافة الصحية في عام 2015 مقارنة بعام 2011، إلا أن الردود تشير إلى وجود 
أن  المهم  من  لذا  الجيدة.49  الصحية  النظافة  تعنيه  ما  حول  المعرفة  في  هائل  نقص 
تدعم سلطات الصحة الفلسطينية تعليم النظافة الصحية في المدارس وتعززّ من ذلك 
التعليم، وتوسّع من نطاقه بصورة مثالية ليصل إلى شبكات الطلاب الشخصية، والتي 

.MoEHE, UNICEF in the State of Palestine, and Alpha International, 2016 	47

.MoEHE, UNICEF in the State of Palestine, and Alpha International, 2016 	48

.MoEHE, UNICEF in the State of Palestine, and Alpha International, 2016 	49
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بالمياه  المتعلقة  الملائمة  والممارسات  والسلوكيات  بالمعرفة  أعضاؤها  يتمتع  لا  ربما 
والصرف الصحي والنظافة الصحية. ويعد هذا أمراً مهمًا خاصةً في المدارس التي تقع 
داخل مخيمات اللاجئين أو داخل المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية الملائمة للمياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية. وينبغي تعزيز تدريب المُعلِّمين على تعليم النظافة 
الصحية لتسهيل التوسّع في برامج التعليم هذه. وتعتبر هذه الخطوات قابلة للتنفيذ 

حتى في ظل الظروف الراهنة والقيود المفروضة على الموارد.  

مواجهة تحديات التنفيذ
ويمكن معالجة مشاكلها  الحوكمة.  والصحة في غزة فشل  والطاقة  المياه  أزمة  تمُثِّل 
الكامنة الأساسية بالكامل على المدى الطويل من خلال زيادة الاستثمار في البنية التحتية 
زيادة  إلى جانب  للطاقة،  الجديدة  التحتية  والبنية  الصحي  الصرف  مياه  ومُعالجة  للمياه 
مشتريات المياه والكهرباء من خارج غزة. وقد يتم تحقيق هذه الأمور كافة من خلال التقنيات 
الموجودة في الوقت الحالي. وبدلاً من ذلك، تعد العوائق الحالية أمام حلول السياسات عوائق 
دة في المنطقة  المُعقَّ الديناميكية السياسية  وتمُثِّل كل من  بالدرجة الأولى.  سياسية 
بين إسرائيل وحماس، والتنافس الفلسطيني الداخلي بين حماس والسلطة الفلسطينية، 
والتوتر مع مصر عوائق يجب التغلُّب عليها. وكان ينُظر إلى المصالحة بين حركة فتح التي 
بعض  من  للتخفيف  وسيلة  أنها  على  حماس  وبين  الفلسطينية  السلطة  على  تهيمن 
المصالحة  توقفت  ولكن  والطاقة،  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  تحدّيات 
اعتباراً من أغسطس 2018 ولم يستفد سكان غزة من هذه العملية.50 وعلاوة على ذلك، فإن 
السلطة الفلسطينية هدّدت بتقويض وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الأمر الذي قد 
ف بعض الضغوط الإنسانية في غزة ويدفع مشاريع المياه والطاقة إلى الأمام. وتهدد  يخُفِّ
السلطة الفلسطينية بفرض إجراءات تأديبية على غزة إذا لم يلبِ وقف إطلاق النار شروط 

السلطة الفلسطينية، ما سيؤخّر بعض احتمالات الإصلاح في غزة.51

ونظراً للوضع المتردّي في غزة، فمن الواضح أنه لا يمكن الانتظار لمنع كارثة صحية 
تنقلها المياه إلى حين أن يجد مختلف أصحاب الشأن سبلاً للتغلب على خلافاتهم. وفي 
الوقت ذاته، من المهم أن نعترف بأن الاعتماد الناجح للعديد من توصياتنا يتطلب التفكير 

 David Makovsky and Lia Weiner, “Hamas Failures in Gaza Are Changing Israel’s Stance,” 	50

.Times of Israel, February 8, 2018

 Entsar Abu Jahal, “Abbas Warns Hamas Against Potential Pact with Israel,” Al-Monitor, 	51

.September 5, 2018
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التحدّيات  ومعالجَة مختلف  دة  مُعقَّ بيئة سياسية  في  العمل  الإبداعي حول كيفية 
الصعبة أمام التنفيذ. نناقش أربع مشكلات وتوصيات تتعلق بالتنفيذ بهدف وضْع حلٍ 
الصحية،  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  لمشاريع  الكافي  غير  التمويل  وهي:  لها 
والقيود المفروضة على الوصول والحركة، والحاجة إلى شبكات موثوقة ووساطة خارجية، 
والتركيز المطلوب على تطوير غزة إلى جانب المساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ. 
كما أنه من الأهمية بمكان أن يدرك أصحاب الشأن أنه بالرغم من أهمية تلك الأمور على 
المدى الطويل، فإن إنجاز مشاريع البنية التحتية الرئيسية سيستغرق عدّة سنوات، حتى 
في ظل السيناريو الأكثر تفاؤلا؛ً ومن ثم، ففي حين دعم إسرائيل والسلطة الفلسطينية 
والجهات المانحة لتطوير هذه المشاريع، فإنه يجب على أصحاب الشأن إعطاء الأولويةّ 
لتحقيق الاستقرار على المدى القصير، وتدابير التخفيف، والخطوات الرامية إلى منع 

تفشي الأمراض والتصدي لها )كما سبق تفصيله(.

تعزيز التزامات الجهات المانحة التي تعهّدت بتمويل المشاريع الرئيسية 
للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

لقد شارك المجتمع الدولي في غزة لأكثر من عقْدين، حيث قدّم التمويل للخدمات اليومية 
تتطلب  الصحية،  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  قطاع  وفي  الكبرى.  للمشاريع  وكذلك 
المشاريع تمويلاً هادفًا، مثلاً، تقدر تكلفة محطة التحلية المركزية في غزة بمبلغ 560 مليون 
دولار،52 وقد تعهّدت الجهات المانحة بالفعل بدعمها لهذه المشاريع. ومع ذلك، يظُهر التاريخ 
أن الجهات المانحة، على أرض الواقع، لا تثُابرِ في ما التزمت به. وتتَمَثَّل إحدى المشكلات في أنه 
يتم تنظيم مؤتمرات الجهات المانحة حول غزة على أنها فعاليات عامة تضغط على البلدان 

لزيادة التزاماتها المالية لتحقيق مكاسب سياسية دون وجود آلية للمتابعة.53 

القاهرة  به في مؤتمر  التعهّد  تم  الذي  المبلغ  يقرب من نصف  يتم صرف ما  لم 
والذي يبلغ 3.5 مليار دولار، عقب حرب 2014 بين إسرائيل وحماس، حتى أواخر آذار )مارس( 
عام 54.2018 وعلى وجه التحديد، لم يتم تقديم 13 مليون دولار من التمويلات لإعادة بناء 
دولار  و11 مليون  الطاقة،  التحتية في مجال  للبنية  دولار  و20 مليون  رة،  مُدمَّ مستشفى 

 European Commission, “Hope for Gaza: EU Creates Broad International Coalition to 	52

 .Provide Drinking Water to 2 Million People in Gaza,” press release, Brussels, March 20, 2018

 Shira Efron and Ilan Goldenberg, “United States Policy Toward the Gaza Strip,” in Anat 	53

 Kurz, Udi Dekel, and Benedetta Berti, eds., The Crisis of the Gaza Strip: A Way Out, Tel Aviv:
.Institute for National Security Studies, 2017, pp. 165–181

 .UNSCO, 2018a 	54
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للبنية التحتية لقطاع المياه حتى آذار )مارس( عام 55.2018 وعلاوة على ذلك، فإن تمويل 
خطة الاستجابة الإنسانية للأراضي الفلسطينية المُقدّرة بقيمة 547 مليون دولار في عام 
2017، والتي تم توجيه معظمها نحو غزة، لم تتجاوز نسبته 50 بالمئة، مع نقص التمويل 

على وجه التحديد في المجموعة المعنية بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. 

يتم عرقلة المشاريع المستقبلية أيضًا بصورة جزئية بسبب ثغرات التمويل. على 
سبيل المثال، لا يزال برنامج المحطة المركزية لتحلية المياه بغزة في حاجة إلى حوالي 
الناجحة  56.2018  بل أن المشاريع  آذار )مارس(  البناء وذلك منذ  230 مليون دولار لبدء 
تعاني من عدم توفر التمويل الكافي. فعلى سبيل المثال، شهدت الالتزامات المذكورة 
في منتصف عام 2018 فجوة تمويلية بلغت 16.8 مليون دولار، مما عرضّ عمليات محطة 

المشروع الطارئ لمعالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة للخطر.57

في  الكبرى  المشاريع  تمويل  مواصلة  عن  المانحة  الجهات  إحجام  وينبع 
النزاع  وهي:  القصير،  المدى  على  معالجتها  يمكن  لا  رئيسية  مخاوف  أربع  من  غزة 
تفرضها  التي  والتنقل  الحركة  حرية  على  القيود  واستمرار  الداخلي،  الفلسطيني 
التحتية  البنية  في  الاستثمارات  على  القضاء  يتم  أن  من  والتخَوُّف  ومصر،  إسرائيل 
في الجولة القتالية القادمة بين حماس وإسرائيل، والافتقار إلى وجود حوكمة رشيدة 
في قطاعي الطاقة والمياه.58 كما تمتنع الجهات المانحة عن دفع تكاليف الصيانة 
والتشغيل وتكاليف أجزاء من المشاريع التي تتطلب الاستثمار داخل إسرائيل )على 
المانحة  الجهات  تفي  أن  المهم  من  أولاً،  فولت(.  كيلو   161 الخط  المثال،  سبيل 
داتها لأغراض التخطيط ولتفادي حدوث أزمة إنسانية في غزة رغم وجود تحديات.  بتعهُّ
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للأوساط المانحة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية إيجاد 
طرق مبتكرة لمعالجة الفجوات التمويلية القائمة التي لم يتم سدّها حتى الآن عن 
دات. وبينما تسعى إسرائيل بشكل فعّال إلى الحصول على تمويل دولي  طريق التعهُّ
للمشاريع في قطاع غزة،59 اقترح الخبراء أنه على إسرائيل أن تنظر أيضًا في الانضمام 
أزمة  لتفادي حدوث  ذاتها  إسرائيل  يعد في مصلحة  هذا  المانحة؛ لأن  الأوساط  إلى 

‎Office of the Quartet, 2018.‎	55
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إنسانية في غزة. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تقُنع هذه الخطوة الجهات المانحة الأخرى 
المحتملة بزيادة تمويلها.60 

تدابير  نحو  الإضافية  والجهود  التمويلات  توجيه  يتم  أن  بمكان  الأهمية  ومن 
الصحة العامة الوقائية، مثل التي تم توضيحها في توصياتنا للصحة العامة، خاصةً 

أن هذه الإجراءات أقل تأثراً بالعوامل السياسية ويمكن تطبيقها بسرعة نسبياً. 

تخفيف القيود على الوصول والتنقل
إلى  الوصول  على  المفروضة  الصارمة  قيودها  تخفيف  إسرائيل  حكومة  على  سيتعين 
بأنه  علمًا  الاقتراحات،  هذه  للعديد من  تنفيذًا  أبو سالم  كرم  عبر معبر  ونقلها  البضائع 
إغلاقه مؤقتاً  تم  وقد  وإليها،61  غزة  البضائع من  لنقل  المفتوح  الوحيد  الرسمي  المعبر 
النارية  الورقية  الطائرات  باستخدام  غزة  من  هجمات  على  ردًّا   2018 )يوليو(  تموز  في 
2017، سهّلت إسرائيل الموافقة على الإسمنت وحديد  والبالونات الحارقة.62 وخلال عام 
تعتبر  إضافية  عناصر  استيراد  على  الموافقة  بالمثل  إسرائيل  على  ويجب  التسليح. 
"مزدوجة الاستخدام" وتبسيط هذا الاستيراد وتسريعه. ويمكن لإسرائيل تبسيط عملية 
وتحسين  الإعمار،  إعادة  تعيق  التي  الواردات  على  الموافقات  في  التأخير  لمنع  الموافقة 
مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وإعادة تأهيل قطاع الصحة العامة. تعُد 
قائمة "الاستخدام المزدوج" غير واضحة، ولكن وفقًا للتقارير، اعتباراً من أيلول )سبتمبر( 
2017، كان هناك 4,000 عنصر في انتظار الموافقة قبل استيرادها،63 وشملت القائمة 70 

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية،  اللازمة لقطاع  الفنية  بالمئة من المعدات 
مثل المضخات والمواد الكيميائية اللازمة لتنقية المياه.64 

في شباط )فبراير( 2018، وافقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على مراجعة 
مشتركة للقيود المفروضة على استيراد العناصر ذات الاستخدام المزدوج.65 وعلاوة 

محادثة مع عضو فريق عمل أول لمنظمة غير حكومية في غزة، لوس أنجلوس، 5 شباط )فبراير( 2018. 	60
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م ليكون نقطة دخول وخروج  حدودها مع غزة في أغلب الأوقات منذ عام 2014، وهذا المعبر مُصمَّ
الأفراد وليس البضائع.
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ومياه  للمياه  اللازمة  المواد  إدخال  على  المبدأ  حيث  من  إسرائيل  وافقت  ذلك،  على 
يسعى  التي  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  ومشاريع  الصحي  الصرف 
ذات  العناصر  على  الموافقة  نظام  ظل  ذلك،  ومع  تحقيقها.  إلى  الدولي  المجتمع 
إدخال  يحتاج   .2018 )أغسطس(  آب  من  اعتباراً  ومبهَمًا،  ا  شاقًّ المزدوج  الاستخدام 
المواد إلى غزة، حتى في حالة الموافقة، إلى تنسيق وتسهيل بسرعة وكفاءة للسماح 
السياسية  المشاركة  من  قوي  مستوى  على  الحفاظ  وينبغي  المشروع.66  بتنفيذ 
والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  بدعم مشاريع  إسرائيل  التزام  أن  الدولية لضمان 
بدخول  سيأذن  وأنه  للمطالب  وفعالة  سريعة  معالجة  إلى  يتُرجَم  سوف  الصحية 

المواد مزدوجة الاستخدام اللازمة لهذه المشاريع.

تنتاب إسرائيل مخاوف أمنية مشروعة، لكن عليها تقييم هذه المخاطر الأمنية 
مقارنة بخطر حدوث أزمة صحية عامة في غزة يمكن أن تمتد إلى إسرائيل والتي يمكن 
للمجتمع الدولي محاسبة إسرائيل عليها. ويجب على المجتمع الدولي، بالتزامن مع 
شبه  في  الإرهابية  الشبكات  من  النابعة  مصر  في  الأمنية  المخاوف  معالجة  ذلك، 
جزيرة سيناء والتأكد من أن مصر تفتح معبر رفح الذي لا يوجد سواه بين مصر وغزة 

على نحو أكثر انتظامًا، والذي أغُلق في أغلب الأوقات منذ عام 67.2014 

تحديد الأطراف الخارجية الموثوقة وتشكيل الائتلافات الدولية 
أصبحت هناك ضرورة لوجود حلول وساطة مبتكرة بسبب انعدام الثقة وجداول الأعمال 
ومصر  وإسرائيل  الفلسطينية  والسلطة  )حماس  المختلفة  الأطراف  بين  المُتنافسِة 
والمجتمع الدولي( وبسبب القيود التي تفرضها تسمية حماس باعتبارها منظمة إرهابية 
لا تتعامل معها الجهات المانحة الرئيسية. وتتمثل إحدى هذه الأفكار في تشكيل فرقة 
عمل إقليمية لتنفيذ استجابات فورية ومتوسطة المدى لمنع تفشي المرض أو احتوائه. 
ومن شأن فرقة العمل هذه أن تحذو حذو مجموعات مثل اتحاد الشرق الأوسط لمراقبة 

الأمراض المعدية، لكنه يشمل تمثيلاً من القطاع الطبي بغزة. 

أما بخصوص الطاقة، فإن أحد العوائق أمام تطوير قطاع طاقة حيوي يتمثل في 
الانقسام بين حماس وفتح، وخاصة نزاعهما على مدفوعات الكهرباء وتحويل الرسوم 
لة. ولمُعالجة هذه المعضلة فقد اقترحنا حلّين. أولهما وجود طرف ثالث موثوق  المُحصَّ
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ق بين الطرفين ويساهم في تقديم حلول جادة. وتتمثل الفكرة  يقوم بدور الوسيط، فينُسِّ
الثانية في تحديد الحلول الممكنة التي يمكن أن تتجنب السلطة الفلسطينية دون 
إشراك حماس في غزة، وذلك من خلال تولي جهات فاعلة دولية وخاصة تمويل المشروعات 
ل تحدياً سياسياً خطيراً لمعظم  وتطويرها وإدارتها. نحن ندرك أن مثل هذا الحل سيشُكِّ
لتمكين  يسعون  الذين  مصر(،  ذلك  في  )بما  الإقليمية  والأطراف  الغربيين  المانحين 
السلطة الفلسطينية، شريك إسرائيل في عملية السلام، ودعم عودتها للحكم في 
غزة وإضعاف حماس في الوقت ذاته. ومع ذلك إذا استمر النزاع الفلسطيني الداخلي في 
إعاقة تقدم المشروعات الكبرى للمياه والطاقة فستكون هناك حاجة لتفكير إبداعي 
يسمح لمنظمات مثل الأمم المتحدة أن تضطلع بدور قيادي في جميع مراحل تخطيط 

المشروع وتنفيذه دون تهميش السلطة الفلسطينية.68 

تلبية احتياجات التنمية جنباً إلى جنب مع الإغاثة الإنسانية 
بالنظر إلى حالة الطوارئ المستمرة في غزة، فمن الطبيعي جدًا أن يتركز الاهتمام على 
الإغاثة الإنسانية. في الحقيقة تفيد بعض الانتقادات المُوجَّهة لمشروعات المياه والطاقة 
المقترحة بأنها ستستغرق سنوات لتكتمل، ولا يمكنها حفظ الاستقرار في غزة والحيلولة 
دون وقوع أزمة إنسانية. رغم ذلك، فمن المهم في الوقت ذاته، بجانب الاستجابة للطوارئ، أن 
ه المجتمع الدولي بعض جهوده نحو التنمية المستدامة التي يمكن أن تقُلِّل من اعتماد  يوُجِّ

غزة على المساعدات الدولية وتساعدها على أن تكون مكتفية ذاتياً بنسبة أكبر. 

الخاتمة
إن غزة على حافة الانهيار الإنساني. وأحد أكثر الجوانب إثارة للقلق في هذه الأزمة هو وجود 
ل تهديدات خطيرة  مشكلة مزمنة في الطاقة والمياه والصرف الصحي، الأمر الذي يشُكِّ

على الصحة العامة. 

ولقد ذكرنا بالتفاصيل في هذه الدراسة الروابط بين مشكلات المياه والصرف 
زنا بالتحديد  الصحي والصحة العامة في غزة. وخلال وصف تحديات المياه في غزة ركَّ
الإمكانية  إلى  بالإضافة  تكاليفها،  ل  تحَمُّ على  والقدرة  وجودتها  المياه  توافر  على 
على  التهديدات  بشأن  أما  الصحي.  الصرف  مياه  معالجة  على  للغاية  المحدودة 

مناقشة مع مسؤول أسبق بالأمم المتحدة عمل في غزة، واشنطن العاصمة، 4 حزيران )يونيو(  	68
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الصحة العامة، فقد حلَّلنا المشكلات الصحية الناجمة عن جودة مياه الشرب غير 
المياه عن طريق كل من  الهضمي عبر  الجهاز  أمراض  انتقال عدوى  الصالحة )مثل 
بسوء  وارتباطها  الصالحة  غير  الشرب  مياه  وجودة  والبيولوجي(  الكيميائي  التلوث 
تتفاقم  جراّ(.  وهلم  الطهو  وأدوات  والأيدي  الطعام  تلوث  )مثل  الصحية  النظافة 
خطورة الأمراض المنقولة بالمياه بسبب ضعف البنية التحتية، والإمكانية المحدودة 
نة بشكل كافٍ، وظروف الكثافة السكانية  للحصول على مصادر مياه نظيفة أو مُحسَّ
التي تتميز بها غزة. وعلاوة على ذلك، فإن سكان غزة من صغار السن هم أكثر عُرضة 

للإصابة بالأمراض المصاحبة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. 

غزة  على  تؤثر  لن  والتي  صحية،  كارثة  وقوع  ومنع  التحديات  لهذه  وللتصدي 
وحدها بل ستطال جيرانها مصر وإسرائيل، فنحن نقترح مجموعة من التوصيات ذات 
الصلة بقطاعات الطاقة والمياه والصحة العامة. الأزمة في غزة من صنع البشر، فهي 
كارثة إنسانية أكثر منها طبيعية، والحلول التي نصفها للعديد من المشكلات هي 
حلول فنية في طبيعتها. ومع ذلك، فإن العراقيل التي تحول دون تبني هذه التوصيات 
والاقتراحات  للتحديات  موجزاً  وصفًا  أضفنا  فقد  ثمََّ  ومن  كبير،  بشكل  سياسية 
السياسية للتغلب عليها. ونظراً لأثر التحديات السياسية والصعوبة في معالجتها 
د بشكل فريد من نوعه، فإننا نشُير في الوقت ذاته إلى الإجراءات  في سياق غزة المُعقَّ
بها للمساعدة في استقرار غزة ومنع  أن يقوموا  الشأن  التي يمكن لجميع أصحاب 

وقوع أزمة إنسانية قد تمتد إلى ما وراء حدودها.
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نبذة عن المؤلفين
شيرا إفرون )Shira Efron( باحثة سياسات بمؤسسة RAND، ومستشارة خاصة معنية 
بشؤون إسرائيل بمركز RAND للسياسات العامة في الشرق الأوسط، وأستاذة جامعية 
في كلية Pardee RAND للدراسات العليا. وتقود شيرا إفرون برنامج RAND الجديد حول 
وتبَنِّي  الغذائي،  والأمن  الأوسط،  والشرق  بإسرائيل،  تتعلق  قضايا  حول  وأبحاثاً  إسرائيل 

التكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

 ،RAND بمؤسسة  أول  باحث سياسات   )Jordan R. Fischbach( آر. فيشباك  جوردان 
ومدير مشارك لمركز التكَيُّف مع المياه والمناخ، وعضو هيئة تدريس منتسب في كلية 
رائدًا في مجال التكيُّف مع المناخ، وإدارة الموارد  Pardee RAND للدراسات العليا. ويعُد 

المائية، والتخطيط الساحلي.

الأمن  بين كل من  التشابك  باحثة سياسات متخصصة في   )Ilana Blum( بلوم  إيلانا 
درجة  على  حصلت  بالجنسين.  المتعلقة  الصراع  وديناميكيات  الدولي  والقانون  البشري 
الماجستير في الدراسات الأمنية الدولية من كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية، وعملت 

سابقًا في مؤسسة RAND كمساعدة في شؤون البحث.

 RAND بكلية  الدكتوراة  لنيل  ح  مُرشَّ  )Rouslan I. Karimov( كريموف  آي.  روسلان 
Pardee للدراسات العليا وباحث سياسات مساعد بمؤسسة RAND. عمل قبل الالتحاق 

بمؤسسة RAND اختصاصياً في الإحصاءات والرصد بمنظمة اليونيسف لأكثر من عشر 
سنوات.

لبرنامج  مساعد  ومدير  أولى  طبية  سياسات  باحثة   )Melinda Moore( مور  ميليندا 
 Pardee RAND كلية  في  أستاذة  أيضًا  وهي   .RAND بمؤسسة  السكانية  الصحة 
عليها  والسيطرة  الأمراض  مراقبة  مراكز  في  سبق  فيما  عملت  وقد  العليا.  للدراسات 
لمدة 20 عامًا، وعملت في قسم الخدمات الصحية والبشرية بمكتب الشؤون الصحية 
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اليوم  باتت  أنها  بيد  والمرافق الصحية،  المياه  أمد بعيد تحدياّت في قطاعي  تواجه غزة منذ 
في حالة طوارئ. حيث جمعت أزمة المياه المزدوجة لديها بين كل من نقص المياه الصالحة 
ونتيجة  الصحي.  الصرف  وجود عجز في مرافق مياه  الصحية مع  والنظافة  والطبخ،  للشرب، 
المُعالجََة  غير  الصرف  مياه  من  مكعّب  متر   108,000 من  أكثر  غزة  من  يومياً  يتدفق  لذلك، 
في  العامة  الصحة  على  شديدة  مخاطر  يسُبّب  الذي  الأمر  المتوسط،  الأبيض  البحر  إلى 
غزة وإسرائيل ومصر. ومع أن تلك المشكلات ليست جديدة، إلا أن مشكلات التدهور السريع 
المياه،  ومضخات  البناء  مواد  استيراد  على  المفروضة  الصارمة  والقيود  التحتية،  البنية  في 
ومصدر الطاقة المنخفض الذي لا يمكن الاعتماد عليه قد أدت إلى تسارع أزمة المياه وتفاقم 
المخاطر الصحية المتعلقة بالمياه. لقد أدى نشوب ثلاث حروب بين إسرائيل وحماس منذ عام 
والصرف  المياه  قطاعي  إصلاح  إعاقة  إلى  وفتْح  حماس  بين  فلسطين  داخل  والتنافس   2009

الصحي في غزة بشكل كبير.

المياه وتحديات الطاقة في غزة، وتتناول تداعيات  الدراسة العلاقة بين مشكلات  تصف هذه 
ومياه  المياه  لإمدادات  الراهن  الوضع  الدراسة  وترُاجِع  العامة.  الصحة  على  هذه  المياه  أزمة 
غزة،  في  العامة  الصحة  على  بالمياه  المتعلقة  المخاطر  وتحلِّل  غزة،  في  الصحي  الصرف 
وتوضّح المخاطر الإقليمية المحتملة للصحة العامة على إسرائيل ومصر. ويوصي المؤلفون 
باتباع عدد من الخطوات لتحسين الأزمة والحد من احتمالية حدوث كارثة إقليمية في الصحة 
العامة، واضعة في الاعتبار القيود السياسية الراهنة. تستهدف هذه الدراسة أصحاب الشأن 
المعنيين في غزة، ويشمل ذلك الحكومات الفلسطينية والإسرائيلية والمصرية، والمنظمات 
والأوساط  غزة،  في  الواقع  أرض  على  العاملة  الحكومية  غير  والمنظمات  المختلفة  الدولية 

المانحة التي تسعى إلى إعادة تأهيل غزة.
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